تق ديم 


إن كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين الذى ظهر سئة 
5 . قد أثار ضجة هائلة عند ظهوره » واتبرى للرد عليه كثيرون 0 
ولعل المرحوم الشيخ محمد الخضرى كان من خير من رد على القضايا التى 
أثارها الدكتور طه حسين . وقد كان رده هادئاً ولكنه مدعم بالبراهين الدامغة 
التى لا تقبل النقض . فقد وضح الفرق بين اللهجة وهى نطق اللسان وبين 
اللغة واختلافها . فاللغة يراد بها الألفاظ التى تدل على المعانى من أسماء 
وأفعال وحروف . والنحو » هو طريق تأليف الكلمات وأعرابها للدلالة على 
المطلوب . والصرف . هو مايصيب حروف الكلمات من تغيير بإبدال أو 
حذف. هذه هی اللغة. 

أما بت فهى طريق أداء الكلمة إلى الاق مثل إمالة الفتحة 
والألف أو تفخيهما ۰ ومثل تسهيل الهمزة أو تخفيفها . وفى الحقيقة إن 
هذه ملاحظة قيمة من شأنها أن تهدم دعاوى طه حسين من الأساس. فلا 
تلازم بين اختلاف اللغات واختلاف اللهجات . فقد تکون اللغة متحدة . 
واللهجات مختلفة . 

وقد أخذ الشیخ الخضرى على المؤلف أنه اكثفى بقوله «والررا: 
مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحدة اللفة ولا متفقة اللهجة قبل 
الإسلام . فمن هم هؤلاء الرواة الذين اعتمد عليهم طه حسين ٠‏ وتقبل 
كلامهم دون بحث أو تمحيص . أما كان يجب عليه أن يتأنى فى إصدار 
الأحكام فى مثل هذه القضية ؟ 

وعند الكلام عن عزلة العرب فى صحرائهم قبل الإسلام . أظهر الشيخ 
الخضرى تناقض المؤلف فى هذا الموضوع . فهو تارة يثيت العزلة وتارة أخرى 


ينفيها . ويورد من كلام المؤلف ما يثبت هذا التناقض, ويعقب عليه بأن 
العرب قبل الإسلام كانوا على صلات وثيقة بالأمم المجاورة : الفرس والروم . 
فال مناذرة فى العراق على صلة بالفرس . والغساسنة فى الشام على صلة 
بالروم . وفى لغة العرب كلمات معربة عن الفارسية وأخرى معرية عن 
الرومية . وكانت هناك مصاهرات بين بعض القبائل العربية وبعضها الآخر . 

وبين الشيخ الخضرى خطأ وقع فيه طه حسين . وهو أنه نسب زهيرا 
صاحب «أم أوفى» إلى قيس . وضمه إلى عنترة ولبيد . ويعقب الشيخ 
الخضرى على قول طه حسين «من المعقول جد أن تكون لكل قبيلة من 
القبائل العدنانية لغتها رلهجتها ومذهبها فى .الكلام » وان یظهر اختلاف 
اللغات وتباين اللهجات فى شعر هذه القبائل الذى قيل قبل أن يفرض القرآن 
على العرب لغة واحدة ولهجات متقاربة » . 

قال الشيخ الخضرى «لا ندری كيف يظهر فى الشعر تباين اللهجات . 
فان اللهجة كما قدمنا فا هی مايرجع إلى الأداء » والشئ الواحد قد يؤدى 
بلهجات مختلفة , وهو هو فى حركاته وسکناته . كما اختلف الأداء فى 
القرآن نفسه . والقرآن هو هو . قد أحادث مغربيآ وقد ينشدنى شعراً فلا 
أكاد أفهمه » لأن له لهجة خاصة . 

وماقاله الشيح الخضرى حق لا ريب فيه ونحن نشاهده ونلمسه فى 
أيامنا هذه . ويقول طه حسين «تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السبع بدون 
أن تشعر بشئ يشبه أن يكون آختلاقاً فى اللهجة ويعقب الشيخ الخضرى 
بقوله «كلام بعيد عن التحقيق العلمى » بل هو ليس بمفهوم . إذ كيف أشعر 
بأختلاف اللهجة وأنا أقرأ أشعارهم؟ إنما أشعر بها اذا أنشدها قائلوها 
واستمعتها منهم.. فانی حينئذ اشعر با تتخالف فيه قيس وربيعة وقيم من 
اللهجات» . 

وقد نبه الشيخ الخضرى إلى خطأ وقع فيه طه حسين وهو أنه نسب 


۲ 


زهيرا صاحب «أم أوفى» إلى قيس وضمه إلى عنترة ولبيد . 

وأخذ طه حسين يحرف فى التصوص التى يستشهد بها ويحذف ويغير 
فى الكلمات حتى تتفق مع هواه وتتلاءم مع قصده فى تأبید قضية يدافع 
عنها بالباطل . مثال ذلك «وهناك راوية كوفى لم يكن أقل من صاحبيه فى 
الكذب والإنتحال . كان يجمع شعر القبائل حتى إذا جمع شعر قبيلة كتب 
مصحفا بخطه ووضعه فى مسجد الكوفة . ويقول خصومه إنه كان ثقة لولا 
إسرافه فى شرب الخمر هذا لفظ المؤلف الذى ساقه للدلالة على كذب أبى 
عمرو . وقد حرف فيه ماشاء له الهوى » ثم نقل الخضرى الرواية الصحيحة 
وقارن بينها وبين ماقاله حتى يدرك القارئ كيف أضل الهوى طه حسين . قال 
ابن خلكان فى ترجمة أبى عمرو . وكان من الأئمة الأعلام فى فنونه » وهی 
اللغة رالشعر وكان كثير الحديث ۰ كثير السماع . ثقة ۰ وهو عند الخاصة 
من أهل العلم والرواية مشهرر والذى قصد به عند العامة من أهل العلم أنه 
كان مشتهرا بشرب النبیذ » . 

هذه العبارة تدل على أن الخاصة لم يكونوا يترددون فى توفيقه. أما ' 
الذين لم يشتهر بينهم فهم العامة , لأنه كان مشتهرا بشرب النبيذ . فذهب 
عن طه حسين كلمة «خاصة وعامة» واستبدل بهما كلمة «الخصوم» وأزال 
كلمة «لأنه كان مشتهرا بشرب النبيذ» واستبدل بها قوله «لولا إسرافه فى 
شرب الخمر» والإشتهار غير الإسراف . والنبيذ غير الخمر ٠‏ فان النبيذ 
معروف عند أهل الكوفة » ورأيهم فيه وفى حله معروف . 

كما أوضح الشيخ الخضرى الخطأ الذى وقع فيه طه حسين الذى لم یفرق ‏ 
بين القضايا العلمية والقضايا الخبرية . فالأخيرة لا سبيل إلى الاطمثنان إلى 
صحتها إلا عن طريق الرواية وحدها . والتواتر حجة فى الأمور المحسوسة 
التى یخبر كل شاهد أنه أدركها بحسه من بصر أو سمع . وكذلك إجماع 
العلماء نا يكون حجة فى الأحكام الشرعية التى تستنبط من الكتاب أو 


۳ 


السنة . وقد خلط طه حسين بين هذه الأمور كلها عن جهل أو عن غفلة.وقد 
ل ل ل ل د 
القضايا التى أثارها كتابه. . 

أما بعد . فإنه لا يمكن تلخيص هذا الكتاب القيم فى صفحة أو 
صفحتين . فلابد أن نكتفى بهذه المقدمة » ونترك للقارئ الفرصة لقراءة 
الكتاب قراءة متأنية. وسوف يعرف أن طه حسين كان يردد ماتلقاه عن 

بعض المستشرقين والكلام عن الشعر ابجاهلی أصبح قضية غير ذات موضوع ` 

بعد أن هدأت الزويعة التی أثارها طه حسين ۰ ولم تكن سوى زوبعة فى 
فنجان ۰ أثارها دون أن يقدر أمانة الكلمة . ولم يستطع طه حسين أن يرد 
على ماجاء فى كتاب الشيخ الخضرى . وهذا ماقلل من قيمة القضايا التى 
أثارها » وقد تجاهلها كثيرون من المشتغلين بالدراسات الأدبية . 

وفى لقاء مع الدكتور طه حسين فى أواخر الأربعينيات صرح لى بأنه 
لو استطاع أن يعيد طبع «فى الشعر الجاهلى» كما هو لما تردد لحظة واحدة. 

وقد قررت النيابة العامة حفظ التحقيق الذى أجرته مع الدكتور طه 
حسين على أساس أن بحثه يدخل فى نطاق البحث الأكاديمى . 

وقد تقدم طه حسين للحصول على جائزة «توبل» للآداب عدة مرات فلم 
يظفر بها . 


القاهرة فى أول أبريل ۱۹۸۹ م مختد سيد كيلا 


رب 
شرت زاره ماد لت کال 


تفضل حضرة صاحب العزة الاستاد الشيخ مد الیئ يك 
المفتش بوزارة المعارف ص « علة اقا الشترغى » مهاده احاضر ات 
النفيسة الى وضع فى الرد على كتاب « فى الشعر اماهلی». وقد نصر ما 
لشو اال ل لرابمة وتعمع لفائدتها اللا ننعم‌ها 
ی هت نی اس : 


حاضرات 
في بيان الاخطاء العلمية اتارخية الى اشتمل علیها کتاب 
۴ الشعر الجاهلى 
لضرة صاحب المزة الأستاذ الشییخ مد الحضرى بك الفتش ,وزارة المارف 

۳ الاوی 

سم الله الرحمن الرحم 
وبعد. فان نی بالدكتورطه حسين جعلتتی أغتبط بتصینه 
أستاذالا داب اللغةالعربية با جامعة المصريةءراجياأن یکون عونا على اظهار 
ار ارال حت ارق ومضاعقة :قو ار کت | درفب اناده لكزن معا 
ندر الا عا ی يعدا او ای لهم كنزا دفينا. کان من 
ول ماأظبرهكتابه النى عنوانه«نی الشعر الاهل ». وهو مموعة دروس 
ألقاها علي تلامنثه . وقد قرب الى الناسغاية کنابه عحاضرتسته لین 
القاماعل جور ول يكن لى شرف اسماعهما لأى كنت على سفر . أما 
الکتاب فقراتة أ كثر من مرة. لای أحت أن أرى ما بفتظره الأدب 

العربى فى هذا المد الجديد .من‌تتظم لقواعده ومحسین لاج 

رأيت فى الكتاب أغلاطا كثيرة يرجع بعضها الى طريق الاستنتاج 
۳ وبعضها یعدم الدقة فى النقل وبعضها تار خی ... فرأيت ف 
الواجب على أن اقوم تتصحیح تلك الاعلاط . وذلك حق‌علینا لابناتتا 


+ ]¢ 
الذين استمعوا الى الدكتور . وقدعا كان خدام العم يستمع بمضیم الى 
0 سم > ورون ذلك من حقوی العا e‏ 

ت الى اطامنة آن اتسمحلى د بالقاءمحاضزات فى احدی قاعامها على 
اللامذ. اقش فا ا الدكتور مناقشة علمیه اقا ای مير كلية 
الاداب القرنسی ٠‏ الذىيقهم الحرية العلمية ويقدرها قدره ۱ ها. بان كله 
ا ذلك . لابا تقدر الحرية المكرية قدرهاء وستقدم الى 
أحسن قاعاها لالقاء تلك الحاذر ات ... وطلاب الى أن أرسل اليه علخص 
ها . ففعلت آجابی ى باه سیعرض e‏ ی 
0 ی دائ باسم الحرية مم ا 
0 سلاطواه مؤيدة a‏ على خصومه!. .فأمااذا أر اد الوه 

يتمتعوا بطعمتلك المرية . فانها تتقلب حبنئد داء دويا يجب الوقوف 
0 وصد تنا ره اومن أجل ذلك انقلب ذلك|اعقل الا ورف الى عقل 
کک 7 

3 ا 1 هاتهال حاضرات ٠‏ وله لت ان بستمع 
حجة الطرفان أن یکون الك المدل 

ومنبجئق الحت أن أنظر المقدمات الى اعتمد الدكتور عليها فى 
ی يمثه.فأحث ما أقامه من الاحلة لاشاها: لا نالمقدمات اذا سحت 
ماديا ورتت ترتسا حیحا . كانت النتيجة صادقة لا عالة . أمااذا ظهر 


» ۷ 
فىهذه القدمات خلل فى مادماآو فى ترتسها .فان النتجة لانکون صادقة 
0 القدمات . آما ما بطبل به آحبائا من عبر أن ون 
SS‏ أعرض له . وذلك کشر فى الكتاب ... وكذلك 
لا آعرض لا أسلف من خالطهم خصومه . من مهم بعقوطم ۰ 
هوا GS‏ لا ومن ی لسن هر آداب 
البحث عند رجال الدرسه القدعه . 
الفضية الى يدور عليها اليبحث 

ان الدكتور أل عليه التتك . ففکر.وحت . فظبر له أن 

«الكرة الطلقة ما تسمبه شعرا جاهلیا لست من الا فى 
شىء ۰ واعاهی منتحلة مختلقة بعد ظهورالاسللام . فبى اسلامبة عثل حياة . 
المسلمين وأهواءم أ کر مما عثل حياة الماهليين . وأكاد لا أشك فى 

ار بت من الشعر الحاهلى الصحيح قليل ا عثل شيثاءولايدل على 

شىء ۰ ولا شغى الاعماد عليه فى استخرا ا 5 الادبية الس 
طذا الي اال ... وأن ما نقروه عل آنه شعرامریء القدى اوطرفة 
1 وابن کشوم اغوس هه ناس تشر اه اسان 
ار ی و ا عا او ة اتهاه» ای کف ا 
أو اخبراع المفسرين أوالحدثئين 3 المتكلمين . ن ال ف 
القریب من الاسلام لم يضع ٠‏ وأنانستطيع أن تتصوره واضحا قويا یا 
ولكن بشرط ألا نعتمد على الشعر ۰ بلعلى القرآن‌من ناحية ء والتار مخ 
والاساطرمن ناحية أخرى » . 

هذه القضابا ظبرت له ولح تا ن شك فما 


€ ٦ 
بأبدى و ونحث فاهتدی الا و ت‎ 
من الم‎ 
حون" انان نتم‎ SEBEL AN اباها‎ 
امقر م الل و لى‎ 
ان اللعة اليانىة یر ال العدنانية ها تسن ال الق‎ « 
۳3 كه فسره أو لا‎ a ی انف‎ 1" ۳ 
ان هناك خلافا قويا دين لغة مير 9 و ان اد البرهان‎ « 
: عل ذلك قال‎ 
وق الق أن البحث إلى دث قدت الما جو هر د با دين لغى‎ » 
الحنوب والشمال ... وان ل من اشات هذا اللاف‎ 
هذا كل البرهان النى أقامهعلىاثات الخلاف . الذى وصفه مرة‎ 
قوى ما 1 حوهری ا وما علا ولاسمعنا عنطق یکت‎ 21 
عثل هذا القولق اقامة برهان على مقدمة يراها صاحیها أبلغ متيال‎ 
فى الاثنات: «ق اق أن الست امسدبت أت الخالاف:! وأن له‎ 
اللصوص واللقوش الى كه من الاثبات » ای :فيجب اذن أن نقتنع‎ 
والائدك؛ والا كنا مماعدین‌للساحت ا‎ 
أا من أنصارالقديم انين بستحقون ما أسلف من‌نهک وازدراء!...‎ 


وولف 

واذا كان ماعند الاس من قديم لايد كر فى هدمه الا هذاءواذا 
كان الشك والحت والتفكير لايوصل الا الى هذاءفليبشر القدیم بطول 
القاء ! ! ۱ 

لاحتاح وهو فى مقام المادمين الا أن یذ کر لاسامعین والقارئین 
أن الت الد آثت ... آما کلف كا العف ۶وکیف كان الاثنات ؟ 
فلا حاجة اليه !..ولا حتاج الا أن 0 
من الاشات . . E‏ ماهده اللصوص القن كي وك تشت تن 
۳ 00 فلا حاجة المه!.. 

بقول بناء على هذا اكلام الهم:« ان الحدثين اسستطاعوا أن 
شتوا هذا التاء بز بالادلة ال نی لاتقسل EE‏ ولاحدالاه E Ne‏ أن 
تشکوا و جادلوا؛ ولو م أبين لک من هذه الادلتشتاابل تقو ابالحدثين . 
استغفر الله ؛ بل ثقوا عحرد الاخمار عن المحدثين أنهم نتو ا آما اذا 
علمتم أن القرآن والتوراة يحدثاتم عن ابراه واسمعیل ٠»‏ فاقطعوا بان 
ورود هذين الاسمين فيهما لایکنی لائات وجودهما التاريخى . 

بقول : ان حديث بناء الكعبة على يدى براهم واسمعيل 
جدیث وضته الهو د وقلته قردش واستفله الاسلام ۰.۱ آما الهود 
3و ضعو ه بمد مصالتيم العر ب الدین ۳ ر الود عليهم ۰ ليكون وسيلة 
للتقرب بهنالفریق ار لور افیا اام عم . وأماقریش فقلته لانها 
احتاحت ق ال 1 ۳ یی ۹ اد الاحدة الى ف ۱ 
هذ إلا اف أماالاسلام فاستغله ليشت الصلة الوثقة المتنة بن 
الدن الحديد وبين الدانتین القدعتين.دانة الهود والتصارى . 
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ومن الغريب أن يبرهن على الجلةالاولى :وهی وصع| لو دللحدیث. 
بقوله : « فلس يعد» ! وعلى ال الثانية . وهی قبول قراش له. بقوله : 
« فليس ماعنع »! بوعلی الجلة الثالثة .وهی استغلال الاسلامله ۰ بقواه : 
<مًا النى عنم » !.. وينى على هذه الكلات الثلاث قوله : « آمرهذه 
القصة اذاً واضح » !.. نعم قد اقضح بى البعد فى الاو ؛ وعدم الماتع 
n eS‏ ف ام يكتنى فى اقامة ۳۳ 0 
عدم حةخير من الاخار بانه لابعد ضده وآنه‌لامانع طول ام 
لو كان مضمون الجر ما حبله العقولأو نستعده .لكان للاستاذ وجه 
فن شکه لا خالفة الا خارلقضاا المقول ما بقضی حمابردها اوتا مانا 
أما مسألتنا فلیست كذلك . لأفىذاتها ولافى نسبما الى براهم وواد 
اسمعيل . أذ غاية ما فا : أن رجلا من عاد الله تقل ولده مع امه 
وأسكنهم|بقعةبعيدة عن بلدملغرض من الأغرا ض:وبنى لما فى تلك اة 
نا لسادة الله ودعالما ولا ولادها أن جمل أفئدة من الناس موی الم 
ون برزقیم من ااثراتثم آصبر هیفا لعا اسسیل ین ابراهم لك 
. القسل الذين كانوا بتلك القعه‌فتزوج مم وعاش میم . فکان ذلك 
أساسالتكوين ES TS NL‏ 
لسان الاءالصر ی.ولسان الشاب السری .ولسان‌القیل لین جرا 
وهو ار بدو قد أندت القارنات اللغوية صدق‌دلك. فقد ظهر 
3 اللسان الاس‌اعمل‌مز مج مر ن‌هده الالسن الثلاثة . 
من الفهوم‌آن بسيق الك الى نفس الءالماذا أظبرتعلمى فى اللغة 
الاسماعيليةأو فى نفس بناء الكسة مالا بتفق مع ا 
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E Es N N a‏ 
حددث الك 5 أنه لاصاة 24 دنه وبهن‌بیوتالعبادةالمبریه.. 1 وا 
اشامن ۰ ذلك لکا ولنااسة E‏ رو لعذر نام ۵ 0 
ما وهو کلف العك. لآن غيره قد س قه عي اعقب فان ترف 
قیمه تار خية علمية ! ونضطر أن حك علنه بأنه يتعمدالهدم بلا 
ميرر من العم ! وان نصار حه القول بان الدین فى هذا الموضو ع ۸ 
لصطدم بط .واعا اصطدم را هوى . والموی لايليث أن يتكسر عند اول 
صدمة !' 
على أن الاستاذ لوالتفت قلملا الى الب النی له وضع اليبو 
الحديث. امل أنه واد ا أساسا ! لانه اذا صح ما ار لبان 
علبي ود 6 ا 4 عرب پسترب. ومؤلا م من ای 
لانیم من غسان احدى إطون الازد ...فاطدرث لايؤدى الى ااطلوب 
النی لهالا ستاذ ومن سسقه ! 
اران وت حا سلف 
لعد هذا كله 3 نستطیح 0 لسا أنه كان هنا اك 9 الاق دان 4 
۱ 
وعدنان.وان 5 له سان مقدار حذااللاف: ۳ قم الل م 
فى محوها وق .مع هد هدا انس لم تقول له : ان هذا لايفيدك شتا ! 
1 التحطانن اذ ن وصل الا شعر اعام من ا ن لعرب : 
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وزحوا الى العمال: منهم اللخميون ملوك اليرة ۰ والغسانيون ملوك 
0 0 وسلمى »و لطون بت گنه الذين ملك سوم على 
على ۳ ببعة 3 ملك انه قاذ سیر من 0 
من ری ومصر 1 کک بت الط ار عن : 
دار 501 12 ۳ 0 5 بن حرو. .أما ۷ ۳ بالادها 

من ظفار وصنعاء وماحاورها . ٠فهى‏ | لی قال عنها نو مرو بن العلاء : 
« مالسان جمير و أقامى امن لساتنا . ولا عربتم عربيتنا». ومن الغريب 


0 أن الاستاذ لا أراد الاحتجاج بعبارة آن‌مرو أخطأ مرتين : الاو أنه 


حذفمنها قوله « وأقاصى المن » .الثانية أنه ضكر الا الا 
عليها فى بیانمذهب أنى عرو بن العلاء فى أنسابالعرب . وهو خر 
بونس عن أى مرو قال :« مرب كلها ولد اسمعيل . الاخيرويقاناجرم». 
وحم يقابلها فى قحطان سبأ .كا يقال فى عدنان ربيعة ومضر » ونو 
م الذين زعو ای العمال اعد سبل العرم “على ماعلسه ۳ 
ال رخین. وم من ولد اسمعيل ٠‏ عل ماعليهه آبو عمرو ين العلاء. 

و5 E‏ اتا اوو زیت ابن او برد ۳ لفرج 
صاحب الاغلی مفصلا نی TT‏ خزعةین نهد القضاعی : ( انظر a‏ 
| ادی عشر ص ۱۱۰ طبعة امن 5 


و کر الشمر المایی اما هولشعراء من سا کانوا با لشمال. اما 
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بالمدينةواها 0 بالصحراء الش‌الة به وامابالشام ولعرب عدنانیین 
على وا مرو بن العلاء . فالاستاذ ری بمب ذلك آنه اا 
a‏ رد هناك خلاف بان لغة جير ولغة عدنان. فان ذل كلاينتج 
E‏ العربية القدعة عر ىة "مر يؤثر شی من شعرهاء واین 
0 فى الطقات اا ساق عارة ی مرو فى هذا الصند وهی .نی 

ان يكو نهاك شعر نصح نستته إلى عاد وعود. ..وظبر م منذلك أن الوم 
تطرق اليه من أنه ذكر قضية فيها ہوم وهی التخالف‌بین لغى قحطان 
وعدنان » » وأقام علا مأبلتج خاصا . وهو الخلاف بان مر وعدنان. 
و شیر ۱ خص من فحطان ! 

ارم اكائ 
ان العدنانيين انیم ل یکونو امتحدی اللغة ولامتفتی اللهجة 

قل آن بظیر الاسلام ۰ فلکل قبلة من هذه القائل لا ولخا 
ومذهیا فى الكلام . ومن الضروری آن بظبر اختلاف اللغات وتباين 
اللبجات فى شع ر هذه القائل ولا ولام نر شيا من ذاك لزم اما عدم‌التخالف 

د اما ١‏ الأعيراق 2 ذا الشعر م لصدر عن هذه القبائل واعا عل 
علا لعد الاسلام . ...وهو كيل إلى الاحال ١١‏ 1 > ولاندرى طم 
به. أذ وان القطع نسحه لاز مقلقدمته ! لانه اذا لزم ممن شی ا مرن 
وبطل أحدها لزم | لاو 

آراد آن يرهن هذه القدمة فکان الرهان قوله : «فالرواة عون 

عل أن قائل عدزان 5 € میاه ولامتفقه اللبحة فل | لان 
الاسلام . وكان من المعقول أن مختلف لغة العر بالعدنانية وتشاین 
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هجتم قبل ظهورالاسلام .ولا سما اذا کت النظر ية الى اننا المها 
وهى AEE‏ وت أن الع ب کابوا متقاطعين متتابذین 
أنه | بك يكن ينهم من اعات للم امتلات الاو والغوبة هسكن 
من توحيد اللهجات » . 

قل أن تناقش هذا الرهان نمن للقراء ما الفرق بين اللغة. 

آما اللغة فار لفسا الالفاظ الی‌تدل عل لبا من أسماء وافسال 
وحروف ‏ والنحو وهو طریق تأليف الكلاتواعرابها للدلالة على 
المطاوب. والصرف وهومايصيب حروف اكات من تغييريابدال أو 
حذف ... هذه هی اللغة . 

وما الليجة قو 5 ا الكلمةال ا مثل تس الفتحة 
والالف رفسي تون تس لامعا فا 

ولاتلازم بين اختلاف اللغاتو اختلاف اللبجات . فقد تكون 
. اللغة متحدة واللبجات مختلفة. وقد دكرالاستاذ فى هذه المقدمة 
مالشمل الأمرين جميعا .وان كان قد عنونها بقوله: « الشعر الحاهل 
والليحات » . 

لا آراد الرهان اکتنی بقوله : « فلرواة تمعون على أن قبائل 
عدنان لم تكن 4 ده الاغة ولا 5 همه الا ج۹ فل e‏ 6 ! و قد اعتاد 
51 5 إلا س حمل ضخمة اذا فالشت 1 نو جد 6 e‏ ا هو لاء 
الرواة ؟ وما تصوصیم ارق ماهذا التخالف لد عو أ عليه فى لغة 
العرب العدنانية قبل الاسلام :اهو فى الکلات؟ م فق الحو والصرف + 
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ام نی اللهجات وحدها:.. طل ذلك يعفن فى رهان مقدمة يراد ها 
اطدم الوا هك يدلى الم الى اور ولا عثل هذايهدم ماعنده . 

شرفت ن يعضد هذا البرهان الیهم نظوية العزلة ای کان 
علا | لعرب قبل الاسالام > وهو نفسه الذى قال عن هده العزلة قىلذلك 
بصفحات ...ص | «١‏ فهم يعتقدون أن العرب كانوا قل‌الاسللام أمة 
را م ص رائها ٠‏ لاتعرف العام حارج ی ولايعرفها العام 
اخارحی .وم بون على هذا قضايا ونظریات: فهم يقولون ان‌الشعر 
و هو ات تا هی ام رتف الشعر الاسلامی ۸۰ 
ا محضارة الفرس والروم ء وأنى لذ ذلك ؛ لقد کان‌یقال تى حراء 
لأطزة كنا ويا الام التحضرة ! القران محدتا بآن‌العرب راع 

تصال عن حولم من الام جل وا ما قوى قسمهم شيعا 
وأحزانا 5 ...وى الاس أنه رد حدیث العزلة وهزى به حا بدأ لات 
بق خط مره ترسو اده اللقه تدوع لیر الجاهل ‌درس 
اطاة العربية قبل الاسلام. ثم اعتمد علبه وقوی برهانه به لما اراد 
أن يثبت معقولية التالف بين اللغات العدنانية ! ولا آدری مأسمى 
هذا الو 3 من يك ۱ 

بقى أن نسأله: منمن ال رواقأئت‌هنه العزلة العربية قبل الاسلام + 
والتاريخ والشعر بدلاتا على أن فريةا عظما من العرب کانوا متصلين 
بالفرس اتصالا وثیقا . وكان منهم ملوك يدينون الطاعة لملوك الفرس ۰ 
وم اللخميون ملوك ارت ومن هؤلاء شعراء . وأن فريقا عضا 
"انوا متصلينيالروم اتصالا وثيقا. وكان منهم ملوك بدینونلطاعة لملوك 
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الروم؛ وم الفسانيون ملوك الشام » ومن هؤلاء شعراء؛ وکانت ربيعة 
ek E‏ العراق وتتصل بالفرس بو اسطة المناذرةماوك 
الحرةء ولي شعر شعراء مشهورون ٠‏ وقریش کلها كانت لا رحلتا الشتاء 
والصیف الى ناسا . ول ببق بعيدإعن هذه الصلات الا شعراء 
قس‌من أهل جد . على أنهم ڪثرا ما کانوا بتصلون علوك الشام 
واطرة..: قکف بکون حديث هذه العزلة. الى استبعدها مرة 
وانخذ القول بها دليلا على خطأ من بلتمسون تاريخ العرب فى الشعر 
الا واعتضدبا مرة علی وجوب آن یکون هنال خلاف بين 
العدنانیین فى اللغة واللجبة ؟! 

: بتوسع الاستاذ فى ذ ذکرهنه العزلة بنق أن يكون هناك مواصلات 
اا وهذا خطاً تار ځی عظم 2 المواصلات المعنويف 
فقد كانت صلة المصاهر e‏ ن القائل العرسة ء ل 
القرشی ان القسی والقسی ال الرسی »والتیمی والسدنان ان 
القحطانى ء وقدكان زهير بن جذية العبسبى سید عبس مصهر | إلى النعان 

بن المنذر ملك البرة ET‏ ات ایا لين 
۳۷ الختلفة لست مما بتکلف الباحث ذ کرها ءفهى ف التار تس 
وذکرها الشعراء وذکروا آثارها فى شعرم ... و6 كان هذا الاصهار 
كثيرا كانت ت صلات ا للف بهن القبائل امختلفة EHS‏ 
وغطفان ٠‏ ودين قريش وثقيف ٠‏ يقف التجالفوق جنا 50 
يشعرون لعدو با جم . ٠‏ 6 وقفت عبس وعامر ضد بطون عم : 
کل ذلك يتحدث عنه التاري ..وأما المواصلات المادية o‏ 
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كانت فى أسواقهم وق مجامعهم وق بيوت عبادةهم فكيف يزعم 
1 زاعم اعد ذلك أنه | تكن بهن اعرب a‏ ولامادية؛ ! 

ظن اعد ذلك أن الر هان فا مو القدمة سحت خقال :« فاذاصح 
نهدا كازمن انول هذا أن كرن كل ی القنائل ان ل 
ولمجتهاومذهيها في الكلام . وأن بظبر اختلافاللفات وتباین‌اللهجات 
فى شعر هذه القنائل الذى قل قبل أن يفرض القران على العرب 
لغة واحدة وطجات متقاربة». 

لاندرى كيف بظر فى الشعر تباين اللبجات ؟ فان اللهجة 6 
قدمنا اها هی مايرجع الى الاداسوالمی" الواحد قد يؤدى بلبجات | 
مختلفة وهوهو ل كانه مكتاين عدا الاداء فى القران نفسه 
والقران هوهو . قد أحادث مغرسا وقدينشدى شعرا فلاا كاد آفهمه . 
لان لهمجة خاصة . ولكنه لوكتب الى ماحدث به أوأنشده لم أجد 
ادى صعوبة فی فیمه . ولوجدته عاقلا للق لاعتاز عنپا لاق طانه 
ولانحوه ولاصرفه .- فقوله بعد ذلك : «تستطیع أن تقراً هذه 
القصائد السیح دون 3ق لقع کی لاه أ 0 اختلافا فى 
اللبجة». كلام بعيد عن التحقيق العلمی. بل هولش عفهوم ‏ اذ كيف 
شعر داختلاف اللبجة وأنا أقراً أشعارم ؛ اها أشعر بها اذا أنشندها 
قائلوها واستمعتها منهم. فالى حينئذ أشعر عا تتخالف قبه قدس وربيعة 
وعم من اللبجات . 

ولا أترك فى هذه اللحظة أن أنه الى خطأ وقع فيه الدكتور » فان 


نسب زهيرا صاحب « أم أوفى» الى قبس وضمه الى عنيرة وید . وهذا 
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غير حيح..فان زهيرا من اه لامن فقس اذ أنه من مزننه وهی ا 
عمّان بن عمرو بن أد بن طامخة ابن مدركة بنالياس بن مقر » والياس ١‏ 
فنس عبالان بن »مسر والذی هن قيس جو اسعد بن الغرير خال زهر , 
وهومن عد الله بن غطفان . وقد ذ كر ذلك صاحب الأغاى مفصلا | 
فى ترحمة زهر بن 1 سلمی - ولکانهءن آخواله ول ابن سلام: " 
"وم لغدون رهبر دن ی سلمى من عد الله د ن عطفان » ص ۰.۱١‏ 

وقد ذكر سسه به یه فوص ٠١‏ طبعة لیدن ‏ 

يقول لعد الاب جه : o:‏ 9 تر اعدا فالا ۳ آو تاا 9 يھال کلام ا 
ومن آغسرب ماعقب ذلك ۳۹ « السحر العروضی هوهو وفواعد 
القافية هی‌هی ».! ولا ندری ما الرابطة بين اختلاف الاغه‌ادا ثبت وبين 
اختلاف حور الشعر وقوافيه : أيريد أن بقول ان اختلاف القبائل 
فى الکلات الى تؤدى بها للمانی بستازم حا أن مختاف يحور الشعر 
وقوافیه ؟ آم يريد أن غم الى القسدمة السابقة زيادة. وهی وجوب 
الاختلاف فى حور الشعر وقوافه بين القائل ك اختافوا فى اللبجة؟ 
واذا كان ذلك خا فكف يفسر اتفاق الربعلى هذه الحور وهذه 
القوافى حين تى الاسلام ولعده ؟ أنه فسر اتفاق اللغة والليجة 
بقوله : « ان القرآن فرض على التاس لغة قرإش وجه قريش فانفقوا 
فيها بد الاسلام» ۰ فبل يريد أن بقول أيضا ان الاسلام فرض على 
الناس حور قريش وقوافى قريش بعد الاسلام حتى اتفقوا فيها 6 
انتقو ف نله شتا وي ادرف اه اناي الشكل EEN‏ 


تفسيره ولا تأويله ! 
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بقول بعد ذلك : « الم بوثر اختلاف القبائل فى شعر الشعراء . 
فنحن بين اثنتين: اما الابمان بأنه م يكن هناك اختلاف , واما الاعتراف 
ار ن هذا الشعر لم إصدر 5 ن هذه القائل e‏ م قال: «ونحن إلىالثانية 
مان لالاز ٠‏ ولاذا al‏ : « فالبرهان القاطع 

على أن اختلاف اللغة واللبجة كان حقيقة واقعة بالقیاس الى قحطان 
وعدنان »:. آلایریالقاری" كيفسيكون امروب مما فيه البحت لاختداع 
القارئين ا 1 هده القدمه عن ۰ لحلاف بين قبائل عدنان . 
اذ أنه قد انپی ق 0 الأول مابتعلق بالخلاف بين عدنان E‏ 
واتتقل وانتقلنا فخ إل امه هو تن شمو أنه ارق بده دليل 
أو شه دليل على مقدمته اانية. وعنده على مقدمته الأولى ما أسماء 
ین . وهوأحاث الحدثين والنصوص والنقوش الى بزعم» 

ها أيضا تکنی للبرهان على الخلاف بين قبائل عدنان کا نكن 
ا عدنان وقحطان . ۷" لا : آلست ااا آلا تعتبر 
برهانا على كل قضية يدور عليها البحث ؛ 

يقول عد ذاك : « ان القران تلى بلغة واحدة ولهجه واحدة هی 
دقن ٠ E‏ لم یکد متاوله القراء من القائل احتلفة حى 
كو فنا e‏ اللبحات فيه وتباشت تباينا کشرا». 
شار ال اختلافیم وخر ت الاعر ابو حرکات‌الشته لان تلك مسألة 

اا ا . وأعايشر الىاختلاف اللبحات . .. وقال : « ان هدا 
3 من اخت لاف الات له ره الطسعی ف الشعر . فی آوزانه 
وتقا طبعه وحوره وقوافيه يوجه عام » . 
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آما قوله : « ان الق رآن تلی بلغة واحدة وطجة واحدتی‌قپذاعا 
طق على نفيه قراء القران ورواته .فان انى صلى الله عليه 0 1 
على الاس القرآن ورخص لاحاب اللهجات الختلفة من سان العرب 
أن بقرؤوه بلهجاتهم وبلغاتهم . وكان هو يقرؤه أيضا بتلك اللبجات 
واللغات الختلفة الى سنین مدى اختلافها . واعا فعل ذلك ترا 
على الناس كا قال الله تعالى : « واقد يسسرنا القرآن للذکر » . ولم 
يھا أن يعنتهم وبازمهم مج واحدة أو طريقة من النسو واحدة . 
وروی آنه قال نی دلك التوسيع : « أنزل القران علىسعةاخرف » . 
اعا بويت ار شام بقوله « تلى بلغة واعدة» ان بای عليه ما اندر 
ما ان سس وی عن لبسو فد قار وهنا الاعضال اك 
حاء ما محل هو فانه اخترع القضة اختراعا . وهو الذئ بر ۳ اعد 

نها مابمضل . 
وك ها فا با نی شون شارت 
اللهحات مؤيرا فى الشع ر .ف آوز ز انه 9 رد وقواقبه بو جه 
عام + حقا أنا لا أفهم مثلهذا ؛ لا افم تا بر الامالة والتفخمفى بحر الشعر 
وقافیته .فان مفخم الا آف بنشد « قفانك من ى 
اا ا اله قل ری ات سره 
کون وهااتادان کب لقاع انش وی ای مه 
ذلك بالامالة والفخيم لابتغمر بالادغام والاظهار . المرب لم تغير لحجاتها 
أداء القرار أن الكرم 3 ابر مها يلق اذاه تشر نيو اذا كان 
يدهت ا فرستمع من تیان اناد « ‹ قفادك » لسمع 
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تجباء ولو سمع قصيدة لم يكن قرأها من قبلما استطاع أن یفهم من 
النشد الا قلبلا بعد قليل . 

وصع بعد ذلك اعتراضا عدا ف حديدة برد كشفبا ۱ 
أما اض 1 له : «و «ولکن اختلاف دان قاکا بعد 9 ۱ 
3" ول 00 قنه ری ال باه وك مات ور 1 زانه 
على هدا الا ختالاف لعد 0 فلس مالع من او تكو نقد استقامت 
عليه ى العصر ا لجاهل» . أما 0 فرد عليه هدا الاستد و یات 
قوله” لم بظهر فيه اختلاف اللهجات » خطأ ء لان اختلاف اللهجات 
کان وم یزل . ولکن لا ار له مطلقا فى أوزان الشعر لافى الماهلية ولا 

TT 7 و آما د 0 5 رأى أ‎ e 

ألا بنساها. وهی « 01 لعد لاناق 5 نت لب و ۳ 
لفتها ٠‏ وتقيدت بقیود ل تكن لتتقيد مها لو كتدت أو شعرت ف لنتها 
الخاصة . أى أن الاسلام قد فرض على العرب حمبعا لغة واحدة وهی لفة 
قریش . فلس غریبا آن تتقید القسائل بپذه اللفة الح كرما 
و ا بوحه 0 

٠ الولو لول‎ e 
a باللغة 9 ولعله يريد ا‎ 

هدا جديد من القول. وهو فرض الاسلام على الاس لغة خاصة 


UT: 
غر نیم ولا تمکن منرد هذا القولالاسالقارنات. واذا رین شی‎ 
من الشعر الاسلاعی وشیماعندنامن الشغر الجاهلى لت ا و‎ 
: ا رنا بان | استعناف‌الرهان وضو ع ۶۶ المزاع : 6 و شاد | مالامجوز‎ 
ENS وأها تحت على بطادن‌هنه القضية بعى"'‎ 
أدركوا المد الماهلى قسل آن‎ E 
بصدر ألرسوم الاسلامى المزعوم بتغير اللغات اأقدعةوفرض لغة آخزی‎ 
حدیدق وما لعدصدور هذا المرسوم . : نقارن بين ماقالوه فى العيدين‎ 
| ری مقدار هذه القضة‎ 
مان كترون . ولا کنرم شعر فى المهدین‎ 0 7 
فى مقدہ م ا المزى ادن بدی وول الا‎ 0 
: ضلى الله عليه وسل قصدته المعروقة‎ 
بانت سعاد فقلي الوم متبول 3 اثرها لم هد محكبول‎ 
قل أن يبلغه المرسوم الاسلامى ق عن الا قل قبل ا‎ 
فیخلع لغته الادسة وسشدل ہا إفة خر را الاسلام على أدناء‎ 
العرب ! نقسرا هنء اقمدة کلة کلقو بنّا نتا ا الا شعراعدا‎ 
وكلاما سائغا لو قورن بشعر البحرى فى عصر الدولة العباسية أو بتبعر‎ 
شوق نی عهدنا اضر لا احسسنا فرقا.‎ 
قد آمکننا آن نقار زيين شی فى هذه الکلمه وشی قيل فى معناه‎ 
کلة آخری لسددین الطبیب القن آلضا وهی الى آولها:‎ 
هل حبل خولة بعد الیچرموصول  أم أنت منها بمید:الدار مشغول:‎ 
والوضو ع نی شرك فسه وصف الاقة. وصفها کعب ى‎ 
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عشردن ددا .ووصفهاعيدة ف‌سته عرسا تا : ولس‌من الفریبآن نقو ل 
ا ن فى كثير من الان ون الا" لفاظ الىلعبران بها 
E‏ المعالى اا و القافة . وهداشاعر مزق والاعر قاع 
تم قارنت بين کل کو و آخری لشاعر بلابی وهو 


دو الرمته .وهی ال E‏ 
ما ال عاك منهأ الا شکب کا زه من ی مقرية . سرب 
قارنت نها فى اأغزل ووصشالاقة . فوحدت لوصف واشال 
فيه يكادان يتفقان . واعا ارت قصيدة كعب للمقازنة. لانها قد اق 
على روایتها الادياء وأهل السر فاد من ضوهن زیون مان 
نزاع . وقاط| ا أول مقابلة له مع رسول الله صلى الله عليه 
وعدم يكن 95 ر بالاسالام ولا خر سو مه . 
وادا انتقانا اك لعب الى اطة . و هو کین من عاس وكن 
أدركوا العهدين . قانا لاتكاد نشعر بفرق يعن ماقاله قنهماء ولا تکادا 
اه ك شعره حتاف عن الشعر الدی قاله لع دم ول الشعر اء من 
الاسلاء. ن لا أقول فى اللهحة لان‌اللهجة م قلتلا أثر لما ا 
بل لاثرى اختلافا لاف الكلات ولا الحو ولا الصرف ۰ دع هؤلاء 
واذکر ااشعراء الدية تقارضو اشعرم في الم الوق هق مان سکن 
ارت e‏ وس دن ۳ تب وعسد الله بن رو أحة 3 ومن القرش.ن 
سکای ا لد الله الولغرى واف ابن هشام 2 هو لاء روی هم 
رب تنو ذا سییر لاک قل ينا ل ان هؤلاء یا نا رو 
المرسوم الاسلاعی . قسار رعو | با نس‌دوا طر 3 اسلاقم ۳ الهء 
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والادب. وقالوا شعرم عل الذهبالدید. حی‌وصانا مشابها لشعر شعراء 
الاسلام الذينظهروا بعد هذا العصر ؟ إواذا أمكن أن يفهمذلك فى شعر 
قریش لا نهم وروا الى صل الله عليه و يفهم فى شعر 
الهانين سكان الدنه الذين فيهم ه من قال ااشه رقمل أنيعرف رسول الله 
كان بق ات وق شو ا قسن لین كو ناکون اللو مهو 
یه ؟ وكيف يفهم فى شعراء ربيعة الذين تلهم آعمی قبس وقد اهتم 
بان تع سول الله صل الله KE‏ ا 
« أ تغتمض عيناك ليلة أرمدا »۱ 

زأبنا الاستاذ لانکر أن هنالك شمرا حاهلیا نى وان يكن اقلية 
مطلقة ؛ أفر يكن من الواجب علیه.ذا آراد تسر سبیل البحث أنيواجه 
0 بشی من هذا الشمر النی نظن انسدق ویقارنبنه ورين شی" 

بن الشعر الاسلامی « تعد صدور زوم » ! وين للناس الفرق بين 

0 بیان القبود الى حسدنت وآمسر الناس باتباعها فى أدبهم ؟ لا ! 
أنه 1 بفعل ذلك ١‏ . 

لاأعرض بعد ذلك لما فز ع اليه من المقايسة بي ناللغة العربية وغيرها 
من اللغات . ولا أشتغل محدیت الدوریی واليونيين. ا ١‏ آدرسه . 
ولان التاریخ الاهی لاینال بالقایسات بين الامم الختلفة!. . 

ما مار لان تا هخا ای کی سای اهل 
وت و الشمال, فاع و وار قناءلان الامر لالعدو اختلاف طجة. 
واختلاف اللهجات کا قلنا له ره فى التفام عند الحادثة . أما اذا كتب 
عل المتخالفين مايريد فان کلامه یکون مقهو ما للا خر 
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آراد أن بتوسط فقول : « ان لغتقريش سادت قبل الاسلام سيادة 
عدو دة لاسحاوز اجار ٠‏ فلا حاء الاسالام مت السادة » .. أن الموضوع 
لیس سيادة سب . ولكن سيادة معها ترك القديمواستبدال ماسواه 
ی أن امیمی والقدسی وامای كل غر ا 

ما لغة قرلش وفجتها ! 
بنا يزعم أن الاسلام لم يتمكن من لير افق ابره 
نفقسه اد قال ی ص ۳۸ :«فان الغرب ام تستطع أن تعر حتاجرها 
والساتها وشفاهها تلو القسرآن كا كان كلوه الى وعشيرته من 
4 لس 5 دقر أنه 6 كانتتكام 3 فامالت حبث/ تكن عل كرشن ومدت 
حيث ۸ تحكن عد وقصرت حث | تکن ی حيث م 
نکن سکن . وادت أوأخفت حیتم كن ندغم ولا كن ولا 
AE‏ زعم هنا أن الالام آمکنه أن إغر اللمجاتق الادب 
والشعر 0 ن لاسالاع ما أحاء لاله ر الادب زا لشعر فدلقيب] حرده ۳ 
6 رسومهفار صا ا على الاس اك شعییر + و معن أولم : E‏ ا هدا 
الى ر سوم الذسبه لا راث ( ..ماهذا كله ؟. . . ظن الدشور أنه فان 
جرا استطاع 0 1 دقر اتفاق العاصر ین للد ی الله 0 من ٠‏ آهل 
الحجاز نی | ال واللبجة ٠‏ ولكنه لايستطيع أن يفره نی شعر الدين 
ليها صر وهاو لم محاوروه! ان‌الماصررن له لم بکونوا من اهلا لجاز 
فقط . ولکنهم كانوا من امجاز ود وتهامة السرقية . وفیهم من لم 
بحاوره أبدا كالاعفى . وشعرم مما لايتناوله انكار الاستاذ . وهو 
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وهنا أعودقلملا الى مسألةالقارنات فقد ذ کرت‌آن‌الاستاذ قد سای 
الکتاب إلثالث نع من الشعر انماهلی . وهوقصدتان لعلقمة الفحل . 
وقد شا اردنا ارحاء SNS O ES‏ 
قلبلا .لقول ان‌القصدة الثانية 3 ی سل متا ندون حف ا 
كثيرا عن شعر هوّلاء العاصرین‌وع رم منشعراء الجاهليين و 
الاسلام . وسأنلو علیک أبياتا منها : 
طحا بك قلب فى اسان طروب ععند الشياب عصر حان مشب 
تکلفنی للى وقد شط ولا وعادت عواد سنا وخطوب 
منعمة مایستطاع حدشا على اما من أن تزار رقب 
اذا غاب عنما البعل + تفش سره وترضی ااب البعل حين یوب 
وال رجل لاشك ف‌حاهللته. سواءقلنا انه عاصر امراً القسكا بقول 
الناس, أو انه مات قريبا من ظهور الاسلام ری المکتور . 
قدكفانامؤنة الاکثار بقوله : « انهذه المسألة الفنية محتاج الى 
تفصل و حقق أو سع و اشمل#السع امقام » ! و الا ا مسالة لشانه 
هذه المسألة فى خطرها. لأنها تتعلق جزء من الادب العریی كان امور 
ا اوه نج ی تانمي رک 
e‏ ۱ 
NE‏ آخری وهی‌الشعر النی روی للاستشهاد به علی 
القرآن الكريم . وهنا تقول له :ليس اهام الملا بالعسمر مقصورا على 
الاستشهاد به فى التق وما علينا الاالرجوع الى معجملسان ال 
وهو أجع ماوصل الینا من تاج الروابة العربية. ان هذا الكتابمؤاف 
ما يقرب من عشرة آلاف صفحة. فىكل صفحة الببتان والثلاثةوربما 
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تصل الى امس والستة.فاذا سسا الا قلوهؤ ببتان. كان الکتاب نحو 
عشمزي نألف بدت تمايستش ديدعل السكلءات اللغوية واستعالالعرب افق 
شعرم وآدابهم . وللفرض أن تصفها للشغراء الاسلاميين الذین تج 
بعر متهم فستی عشرة آلاف بيت لاجاهلیین من الشعر و ی ب 
على کات عربية لم برد کر منها ف‌القران . فاذا آمکن أن 
الععر الستشهدبه عل کات القرآن اتحله المفسرو نلذلك. ۳ 
نی هذا الشعر كله وهو النیآخذت مه اللغة؟ آشکره أضاء فتق اللغة 
EDS‏ نامسا اد تما لاو ل مرة؟ آم يعفيها 
من الشك ویضعها فى الاقلية الى بشت ؟ وادا رضی-هدا الشعر واعفاه. 
۳ نی له رجح هذا دون ذاك ؟.. لادکتور جج ف تن الشعر 
0 ۳1 آن بقوله لقن من مکی أن كون فد ارت 
ونافع کک وذعت فى تکاف وتصنع 8 .ثم قال : « بل 
الم | رن قصه ابن عاس هله قد وضعت فى سداجة 
0 و لسسر + لالقیی: 'الالذا لوو له 0 » 7 ومم دم آن لم 
أفهم الثرق بهن‌الضرب عنه هه قر دا اد مک 
كا عکن أن یکون ابر صحيسا أنه اجتمع ان عباس مع نان 1 
ای عاو عدا و مالس متعددة فسأله نافع هذه الا" 
کاپافا حابه جا هو مسطو رکلسه. 6 کن | ن أن يكون ا 
غير حیح . کل ذلك Io e‏ الذى يجب أن مجنب عنسه .هو دم 
توس و موف كله + آهو ۱ م هو ا لف 
طائع التعلم ؟. . وتااکد ياسيدى أنه ان یفضب منك أحد اذا آقت 
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لم الرهان العقول عل ماتدعی . آما الاقتصار علی : لابعد .وألس 
من الممكن» وما شابه ذُلك.فتاً كد أندلايهدم شتا ما بأيدى اججهور . 
لأبكفيك أن تقول : آنا لا أريد أن أطيل .ولا أتعمق فى اثبات 
هذا ؛ لاك فى مقام المادمين لمی توارثه الناس‌وارتضوه . ظانین 
صحته. وم حركهم الى السك فنه داعية من استحالة أو بعد. 
اى أحب أن أسير مع المكتور الىالنهاية فى البحث فا قول له: الى 
اسل لك مقدمتبك. وها أن القمائل من عسدنان‌وقحطان (كلها لار 
فقط ) لم تكن متحدة اللغة » ولم تكن العدنانية أيضا يتفق بعضها مع 
بعض فى ذلك وأمنم آلا يكون هذا الخلاف قد ظبر فى شعر هم الجاهلى 
قدمنا ان اللغةمان ونحو وصرف :فاما معن اللغة فقد راینا هم 
في الى الواحد كلا تكثيرة تدل عليه ما سماه الفنیون‌رادفا . وقد 
و شاعرا عرسا استعمل الكامة ل العی ولستعمل شاعر ۳ من 
قسلة آخری كلة ثانية فى المنى نفسه . ولا نقل العلماء اللغة لم يعنوا 
المرادفات . ولا نظن آن هنك سبا لکبرتها الا هذا. لانه من المید آن 
بضع الواضع الواحد كلتين امن عى واحد فضلاعن هذه الکلات 
الكثيرة .واما قلنا جد العناية لانا وأينا ششا من ذلك فا كنب علاء 
اللغة فى الصدر الاول . وعکن الرجوع فى ذلك الى كتاب المزهر 
لاوط از ء الاول منص ۷۰۱ إلى ص ۰۱۲۹ ففه نقل حكثير 


عن العلاء الا ولین ف هذا الموضوع. ولانعلى ان المرسوم الاسلامى تناول 


TV ۶‏ » 
النهى عن استعال غير الكلمة الى تکلمت يها قريشء ورسول اله صلى ٠‏ 
الله عليه وسل نفسه كان يكلم القبائل النائية عنه بألسنتها. قال القاضى 
عياض فى الشفاء : ( ولیس كلامه مع قريش والانصار واهل الحجاز 
ود كمه مع ذى الشعار الحمدابى وطبقةاللهدی وقطن بن حارثة 
العليمى ووائل بن حجرالکندی ويھ من أقيال حضر 2 0 
الدن.وانظر فى کنابه ال مدان :« ان لكم فیراعها ووهاطها وءسز 
کلونعلانا وترعون و امه دم بر و ر 
« احا باح ان 0 
استماطم هله الالفاظط ۱ اسملا e‏ لین للناس مازل الهم 
وليحدث الا ی ن و ا فى التعريف آم بدل 
ال فقال : « لبس من امير اءصيام فى امسفر » .. قالى صلى الله عليه 
۷ رفض استعال انا لفاظ عسير ال رشه ٠‏ فضلا عن أن يفرض 
1 ۳ تا فا 
ری فى کر من الشعر الجاهلىألفاظا غرببة كان العلاء أنفسهم 
حتاجون الى أعراب البوادى فى فهم معناها : ومن‌هذه الکلات مابقى 
استماله عل السن الشعراء الاسلاميين بعد صدور المرسوم. 6 مجد ذلك 
فى شعر المجاج وابنه رؤبة وعیرها . والزمن نفسه هو النی قضى على 
بعض هذه الكلات فأهمل استعاها لعدم حاجة الدنیات التجددة الا 


رى هذا الخلاف الکثمر فى عون الأفمال لش لائية بين الغم 
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والكسر والفتح .فلا ثرئ له سنبا آلا أن كل وجه لغة قوم من العرب . 
6 بقو لو ن ان طيمًا تفتح عبن القعل الاضی الناقص داعا فیقولون ف 
بقی بقی؛ وقلد بقبت هذه اللغةالى الا زفى استعالنا . 

وأما الحو فکذاك کان من العرب من يرفع السکلمة . ومنهم من, 
يتصها. عن من يبى یات ۰ ومهم من يفتح أو غم . وكذلك. 


ع 


e 5‏ ا قل قا روی انا من الععر 


لفق لشاف وهاهو ا . أما 0 ا 
وقوافيه فلا وجودله الا نی التضل ولس آثرا طیعا. 
الذي ول : 
نی غدانة ماان آمو ذهب ولا ولكن أت نم احرف 
eT‏ رفوعة کا هو الاڪ نر . او E‏ هو 
او ای ا و 
A OS‏ وبا دانع عرف 
لارتغير شعره اذا لفظ بكل مرفوعة 6 هو الفصيح . ا 
كاهو القليل ء.. الى غير ذلك عا لا آود الاطالة به. ۱ 
اذا تبان | أت المقدمات الى ذكرها الدكتور لاتنتج المطلوب ما بريد 
ا بجعله عق دة . حث بقول ق‌خنام کلام : : « الس ا رالاهل 
ای کت أنه لاتقل حباة ارت امین ولاعقليتهم ولادانتهم ولا 
حضارانمم + لاعثل هم الان هذا انشعر قد 0 وضعا وحل 


على أصحابه حملا بعد الاسلام ؟ أما أنا فلا أ كاد أشك الآزفى هذا » : ؛ 
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فا تقول له : قد بدنا أن الشك ِِ إلى برهان 
ور زحهم یا ۳1 یسم “ومن 1 ترد أنك تلومنصاز ققدم :على 
أنهم لاشكون فهاب يديهم من توس ٠‏ وقد نوازتوه ورویاه 
علاؤهم ! أما نت فتنفی عن نةك الشك معتمدا على :اعدو ا 
۳ الممكن . وقفلا د تدان شب اد 

قلعت ذلك ال مااحقل السته دور من سعان اعات 
الاتحال السحت ۴ الشمز ۳ الدين جغایم الدکتور نوضع حه 5 
وهو ماسنجعله وضو ع الحاضرة الاتية ان شاء اللي 

أ اضر الثانية 

تنتقل الی الکتاب القن للمّلف وهو ماعنونه بقوله « اسنات 
اقحال الشعر »۰ رنقدم للجمهور كلة فى شعور المتقدمين. من سلفنا با 

اله 9 وما 0 دصنعو نه أما 0 هذا . 
الساسبةهءبان‌من ماهو ۳ يح النسبةالی‌من ان الشعرای 
6 ا بان من الا حاديث ماهو عر بح السسة ای ول 
الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فقامت طائفة من . الاولين ينقد الصعر.م قامت 
طائفة من الا خرین بنقد الحديث. وبذل الفريقان ودا عظما فى تمسر 
الطب م ن الحدث :.. وأدعوأ فى ذلك طريقان : ۱ 

الا ولی ۰ طريق الرواية . وهی األحث فى رجال البندالنین رووا 


# كلدت 

الحديث أو قطعة الشعر . وهناك رجال قاموا بوضع کل رجل من روان | 
الحديث والاداب فى موضعه اللائق بد.وم العروفون برحال الحسرح 
والتعدیل قسموا الرواة أقساما ورتبوهم درحات : فنهم النجم ال اقب 
لايبردد فى قبولروايته : ومنهم من هودون ذلك . ومنهم الضعیف لسوء 
حفظه أو عدم ضبطه . ومنهم الذين عرفوا بالکذب‌حی لایرددفی 
رواياتهم 1 
ا الصعيعة والادواق ا وده اوه 

وقد كان فى عالم الا دب هانان الطريقان فعندهم میاه شاف 
الآ ات وعندهم الشتفاء :۵ 1: پم حکون الأذواق السلیمة فى نقد 
الشمر الذی‌وصل الهم- روی ابن سام ف ی الارن 
الشعراء أنه قال خا دين بر ید ۱ ااهل تا بن حان أى ۱ 2 
وكا تیا حسن العم بالشعر يرويه و ا e‏ 
الاشعا ان تروى ۶ قال له : هل تم حت منہا ما انه مصنو ع لاخعر 
فيه #قال: لعمء فال: آفتمم فى الاس من هو أعل منك تاش فان العم . 
قال يفلا تکر أن بعرفوا من ذلك مالا تعرفه أنت ... وقال قائل لخلفى: 
ادا جك | ا و استسسثته فا ابال ماقلت ن قفه أنت وأحابك ۰ 
فقال له : لذا عدت آنت‌درها قاستحسنته. فقال لك الصراف انه ردیء 
هل نفعك استحسانك له + : 

وكثيرا مانری صاحب الآ غاص برد الشمر ر بأنه لين ظاهر التولد 


E‏ انا یروا 


۲ #۳۱ 
as‏ نقد الشعر .ولس آجدی منها فى تقد 

الاخا :ال تسل الجا بط ۱ 
yT‏ هذه الجلة « قد 
كان كني فى روابة العس ا لاه افيس أن يردهذ|الشع ركلهو ع 
عل سه بأنه مكذوب مصنوع » ! او اريف لو ادف فيا ومن انا ماد 
الا خبار والروانات لانقطعت ااصلة بسا وبين أسلافنالأته لانسيكر أنه 
كن ی ليا رم وکا ان کذب فى الا ماه ديت قل وكانثبوت الكذب 
توعرقة أوقوف E‏ راء من الرواة. ما اعا 
لک اجه فاقيا ون أضع هوای كا فا بد من 


سے 


۶ 


الروايات ماه م 2 ا | رمن ۳ تماما 0 3 5 نظن ٠‏ أنه 
م يقس ی لادیکار ۳ و لاعره!. .وس لہ ن ا شعر الجاهل 
۱ ولا لا اظ دجبا ! لعرض 0 527 و ی انتحال 


له من دا AS‏ بو ددج عار ه 
۱ 


الشعر مس ی 


ی عل کر کک اما من دين ارتضوه و عصبه 
توارثوها . غر كانهم ومظاهر حياتهم متا ران بل ن والسياسة ٠‏ م جاه 
على ذكر الجهاد "۳ صل الله عليه وسل وقريش . وأن هذا الجهاد 
وو E N‏ 2 ا اع 
EET‏ 
ود تاق | العصية لم يمتهاالاسلام:بليق أثرها فى أنفس المسلمين. 
وانهم اوا شاشدون افير الدی قالوه فى حاهليةهم ٠ولا‏ سما 


(TY ل‎ 

ماقاله الا لمار فى مجو قركن وما قالته درس فی غو الا نصار . وذکر 
حكاينان فى ذاك كان لعمر بن الخطاب 0 نات قير 
فا شسمز:یدل علی وجود هسنه المصية ۰ وأطال الولف فی ذکر 
هذم العمبية . وأقام البرهان على وجودها بان بلسلمین ٠‏ وأن هذه 
العصية كانت سیا فى آن بقال هذا لیر > كل ذلك مداع روع 
منه :ولس فيه من جدید اما البديت الذئ فاحا به القراء فو قوله 
بعك د كر هذه العصبه : « یستطیع ال کاب فى تاريخ ات ان بح 
سفرا مسقلا فماكان ذه العصيية بان نفل والاًتصار من و 
شرا ين الذى قالوه فى الالام وى لقو الق NE‏ 
شعرائهما ی الجاهلية » مع ات تیه بط وياة | و جد ماه 
حدم حدة تتصل ان فریقا من الفریقین اختلق شعرا ونسبه إلى شعرانه ف 
۳ + واا الأحاديشكلها فى الشعراء الذي نكانوا فى أول العبدالاسلامى 

. یتقارضون القعر »وف المد النى یل ذلك 
0 إا يمد أن كر سائر المصیاتالنتسرةفی القبائل العربية فقدقال: 
« انحتلك القائ لکانت فى حاجة الى الشعر تقدمه وقودا مذه العصبية 
المضطرمة . فاستكثرت من ٠‏ الشعر وقا قالت منه القصائد الطوال وغسير 
الطوا ل وحلتها شعراءها القدماء »! وكأنه شمر کا دشعر کل قار ها 
هذه فروض. فنی ذلك وراد الاستدلالعلده اذا فعل ؟ انه فزع الى 
ابن سلام .ولكنه تصرف فى النقل تصرفا معا لايليق باه" قال فى 
ص 4ه:«قالاين سلام : وقد نظرت قرش فاذا حظبامن الشعر قليل 
فاستکمرت منه فی‌الاسلام ». وعقب على ذلك بقوله : « ولس من شك 
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عندى فى أنها استکثرت بنوع خاص من هذا الشعر الذى يهجى فيه 
الا تا م قال فى ص ٦٦‏ :« وهو( أى ابن سلام ) محدثنا با كثر من 
هذا . محدثنا بأن قريشا كانت أقل العرب شعرا فى الجاهلية . فاضطرها 
ذلك الى أن تكون أ کنر العرب انتحالا للشعر فى الاسلام » . 

هاتان عبارتان نقلهها المؤلف الأستاذ عن کتاب الطقات لابن 
سالا لام .وقد قلنا صفحات هذا ال ۳ رفا حرفاءفل جد | لدنك 
النصین 1 7 وحدنا فه نها | أت وموك عدن ان "و هو 
فوص ٩۲‏ طبم أور ا . حدث يقول لعد ذ تین رواها لای سفيان بن 
كارك نوا خرن بعض احل العم من آهل الدينة آن قدامة بن‌موسی 
أ بن رین قسدامة ی اليا ولي ابا تا قر نتن 
تزیدفی اا ويك تدلك ار نصار والرد على حسان » 5 هده 
لمبارة ما قول من أن فرشا كانت اقل المرب شعرا في الحاهلنة 
فاضطرها ذاك ال أن تکون أ كر العرب اتتحالا للشعر فى الاسلام ؟؟ 
ان يكن هدا EE‏ الک تأبيد وی و 

اطال ال ع لعك ذلك د هده |أقضة ققضه .وهی أن آکتر الشر 
E‏ رحا لعبارة ی رو بن امه وهی: 
الجاهلية الا اه ولو اک 0 عل وشعرك مر » . وكلامه فى 
هذاع ےا ل يموضوع | أبحث. نو قا این أن يكون 
نین و نخس «آن هدذا الهعر 
الذى يضاف الى الجاهليين أ E‏ العم 


بت ۷ س 


4 ۲ ۶ 


فى شی ! والاء فلسان لا : من‌من القدماء د هه 0 9 
القدماء كانوا محسون اکا أحس ویتتونبا کا يتان ؟ 

وبعد لك کله . أل يكن من واجب المؤاف وهو أستاذ کی أن 
5 ا الشعر ا قريش فى الاسام نة 
إلى بعض شعرائهم فى الجاهلءة وكان الداعى الى وضعه الس 0 
بذکر شنا من ذلك . وكل كلامه حول الشعر الذى قبل فى المد 
الاسلاعی» ولسن ا يخكتابه ! 


sp4 
ككر السب الا من ستاب وضع الشعر .وهو الدیز کک‎ 
أ وله مایفزح ای دا آعوز ه البرهان فقال: « ولو 1 ن لدنامن‎ 


00 الوقت وفراغ البالما ' حتاج ال هدا الموضوع للبونا لا اليا 


بنوع من لخو یه ای ی .وهو أن ن نضح 5 
1 الاتحال الا م ر بالدين» ! وهو كلام لاطائل نحته لا ترله فا 
یکتب .وهو عليه لاله الان انات هذه ار ا ن أعما آلف | آکتاب 
الا فلا جوز الضن عليه عا لا نحلو من 1 قمه ! و 
الاستاذ اعتاد أن بو عقول قرائه مهدا واشياهه' 

ن أول ماعى برددماقيل من الشعر مهدا لعثة الى صلى الله عليه 


ات لهس 
ر 


کون علاء الى رب م کبانيم وأحبار الهو ورغنان الضارى 


کانوا ینتظرون بعثة نی عرق رج من فرش او ا من , السائل الى 
ذكرها القرآن:والمؤاف نفسه قال فى الصفحة الثامنةمن کنابه: ۰« وأنا 


{Fo % 


ازع مع هذا کل آن اسر اناس ریب من الاسلام لم يذ مم .وان 
کک ا وأكن بشر ا 
ا ۳۹ al‏ 0 
ایب و ی من قبل بستفتحون علىالذىن 
كفزوا فلا حاهم ماعرفوا کفروابه» فاد كان هناك حديث عقرب 
نس بو وان الود وهل کتاب بنذرون الهسرکان من العرب بتقارب 
زمنه فسواء قلنا عا يدين به السلمون قاطبة من أن القرآن الكر ممن 
ا وصدق انامه الاطل ۱ من بان ندیه ولا من خلفه أم عا 
قررهالمؤلف رز نو آن تأر العصر ا جاه القریب من 
الاسلام اما يعتمد فيه على القرآن والتاريخ والاساطس فان الا خبار ء 
قرباعثة نی كانت شائعة معروفة عنداهل الكتاب والمشركان» فلاحاحة 
عد ذلاث إلى تأسد ذلك بوضع أبيات من الشعر تدل على صدق القرآن 
فى خيره ۰ يقول :< وق سيرة ان ن هشام وع رها من كنب ۵ التاريج 
والسير صم ی یی »! وهذا || كلام a‏ 
0 قرأنا هده السيرة مر | .ولا سا ذماعبهداعثة الْی‌صلی الله ه عليه وسل 3 
ظ يي 0 وضوعالذىذ 57 واعا الشعرالنی رآناهنی فصل 
عنوانه « 1 0 رلعة ۰ المتفرقدن عن عادة الا ونان فی طلب الا دیان ۰۷ 
ی هذا الفصل قطع شعرية کہا فى التوحمد 2 عادة الا وتان . 
و كرها لزيد بن مرو بن نفيل .ومنها قطعة لورقة ان نوفل؛ ولس 
ق شیء مہا مايتعلق ا وضو ع وهو ده نی عرنی ولا دکرهبولس 
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من بتکر أن هكان فى العرب قبل الاسلام من تأله ورك عبادة الا ونان 
وشك فا غليه الاس من ذلك . 

ينتقل بعد ذلك الى الاشعار المنسوبة الى الجن وزع أن القصاص 
والرواة« اما أنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنوزمن السجع»؛ وهذا 

من الجازفة التى لاحتمل . فان أمر الجن شالم 0 هو | 
ين أت لكل شاعر ا سی e‏ بو بو د له شع ره .قادعاوه 
بعد ذلك أن هذا كان ا ار ر القرآن غير ع ح. أذ ن لادليل عليه . 
و لفللاسفه المسلمين وعامہم آر ۷ ةق تم ا س هدا 
موصح سامها 1۹ آها الاستاد ا راح 

من عرفت امر الاستاذ و قوله بعد ذکر بات الى E‏ 
الطاب فى ص ۶:۷۱ والمجب آن آصاب الرواية مقتتعون بأن هذا 
الکلام من شعر الجن "وم يتحدثون فى شىءمن الانکار والسخرية َك 
الناس قد آضافوا هذا الشعر الى الهماخ بن ضرار ».رید الشيخ بهده 
العمارة أن ينسب جميع الذين رووا هذا الشعر وه أصحاب الرو ا 
یم ولا هو عوار ر هذا ال کلام وخلوه ه من التحقیق ااعلمی بأ بر 

و ا تقل عبارة ار ن سلام. وهو أقرب تال لم رن شرا ماينقل 
a‏ و کان للشماخ اخوة وهوأغلم: ء مزر E‏ 
به وله | شا شعار وشهرة » وحزء وهو الذى يقول رى عمر بن الخطاب : 

جزى الله حبرا من أمير وباركت .... الل ٠‏ » 

فان سالام» من أصحاب از ر‌وایه بل هو كمدة مقدم “ولس من | لمقتنعان 
بأن ۳ ر للجن 2 تحدث فى شىء من الانکار والسخرية بان | الا 
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قد أضافوا هذا الشعر الى الشماخ . أما نسبة الآبيات الى الجن فقد ورد 
فى طقات ان سعدفى حديث لعائشة قالت : « لما كان آخر حجة خجها 
حمر بأمبات المؤمنعن قالت : اذ صدرناعن عرفة مررت بالحصب سمعت 
رجلا على راحلته يقول : أبن كان عمر أمير امن ؟ فسمعت رز زجلا 
ا : هبناكان أمعر المؤمنان ... قال : فأتاخ راحلته م رفع 
عّمرته فقال : 

عليك ما من آمیر وبارکت... ا 

فم ارك ذاك الراكب وا يدر من‌هو e EE‏ 
الكو ۳۹ : فقدم عمر من تلك الحجة .فطعن .قات . وروی بعدذلك 
أن عائشة قالت : :من صاحب هده الایبات : جزی الله خيرا من أمير 
وبارکت قالوا: مزرد بن شرای قالت: فلقت مزردا قد ذلك تقلت 
و الله ماشید تلك اة الموسم 7 

ولس فى ذلك الحديث شى من الانکار والسخرية اللدين زعمها 
انا ول اه با وبروت ا 
او لور قراو وقوه برق ان اه من ای توس خا ال 
على انکار TT Ea SEE aa‏ 
الا تاد أن کن ا اق ق عمل و 
حرد أنه يريد الاستهانة بفردق من الرواة الذين لولام ل يكن شيا !! 

رأىكذلك أن من منحول اشر مایتصل بتعظم شأن الى من 
ناحية أسرتة ونسه فى فرلش . 


لانکر الاستاذ ولا أحد عن كنب فى نارعخ العرب أن قربشاكان 


+۳۸ 

لها التقدم والسيادة من أجل مرکزها وصلتها بالكعبة وثروتها الى وصلتها 
من طريق التجارة . وقد كر ذلك لوف نفسه فى ص ۲۷ منكتابه. 
ول کر التاريئ أن بی عبد مناف من قصی ثم من قرب شكان طا التقدم 
عل سائر بطون قربش عاکان لما من الأعمال السام الى تنولاها فى 
مكة من السقابة والرفادة وغر ذلك ... كان هذا معروفا عند العرب 
قبل الاسلام. ا الستاذ فعکس الامر يه عل اقتناع الاس ان 
انى صلى الله عليه وس يجب أن يكون صفوة بی هاشم الخ سدا فی 
اخبراع القصص والا شعار التى تشتمل على مثل ذلك !وم ذلك یاسیدی 
الاستاذ ؟لم أ تكرت حميع الأنخمار التارخبة الدالة على أن العربكانوا 
مقتنعوين قبل الاسلام با لبى عبد مناف ولقريش من الفضل والتقدم . 
ون شمرم نطق بذلك . واعترت أن يكون الاسلام هو الذى أ بارماقيل 
من الشعر فى تفضیل هؤلاء القوم الذين منهم رسول الله صلی الله عليه 
5 ؟ آقدمت دلبلا أو شببة ؟ آم انك ذو هوی که ؟ آم أنك لاتشك 
فى القول حين يحتاج اليه 9 و ای أقدم للقراء دللا واضحا 
على أن الموى قد غلب عليك . فصرت که فى عبارات التاريم الى 
لم تعط أمانة الم حقها فى نقلها . 

ذکر ابن سام قالطقات فى ذكر عبد الله بن الزبعرى أحد شعراء 
قريش قوله : « وقال لنى المغعرة بن عبد الله الخزوميين ٠‏ وكان لهم بلاء 
فى حرب ر وأمهم 1 وأسمها رك : 

الا لله ام و لدت أخت بی سهم .... 
الاسات » . 
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ول ردد فی نسبتها اليه 

وقال صاحب تن ترحمة حمر بن أنى ربيعة ص۲۸ من الجزء 

ل راویا عن مصعب بن الزبير والمدائىو ا ومد بنسلام قالوا : 
ا بن المغيرة Es‏ بن الزبعرى . .. وأنشد 
م روی «عد ذلك وواه عن عد العزیز بن أونبشل 9 أسدقال : 
قال لی أبو بكر بن عبد الرحمن بن اطارث بن هشام » وجنه أطلب منه 
مفرما : باخالی هده "1 ]لاف درم .و اشد هد الاببات الار عة 1 
وقل سمعتحسانا بنقيدها وسو ل الله صل الله عليه وا اعوذ 
الله أن أفرى على الله ورسوله ولكن ان شت أن أقول سمعت عائشة 
تنشدها فعلت ... فقال :لاءالا أن تقول‌سمعت حسانا ينشدها رسول الله 
7-7 وسا ورسول الله | معدو وان ۱ .. فأ على 
وأیدت عل فأقنا لذاك لاتتكلم عدة لبال. فارسل الى فقال:قل آبباتا 
كدح ہا هشاما . اا کو ایب فقات : سمهم 56 فام 
00 واجعلها لابيك .فقات ( وذ كر الابيات ).م جنشت 
فقات: هذه 0 فقال: لا ولكن قل قالها ابن الزبعرى . قال :فهى !الى 
الآن منسوية فیک ب الناس الى این الزبءرى ۰ وروی صاحب الا غالى 

رواب 5 ن ن من طلحة أن عر بن ألى ربيعة قائل هذه الاسات . 
آمام أستاذ داب ثلاث روابات اول رواها الا کرو ن وفيهم 
مد بن سلام أن هذه الاببات قالما ابن الزبعرى من غمر تردد والرواية 
الثانبة أن قائلها أبو نبشل. والروابة الثالثة أنها لعمر بن أنى ربيعة . ومن 


#1۰ 
هذا البيان | و 
اب بن تا 1 بای دک :. في ام 
لكان له فى هده ال موق 1 نا 0 الأستاذ 
ما الذى دعاك الى رفض | الوا أل رواها الا رون ی آسبالا بات 


لات الزبسری والرواية الأعرى اق رواها صاحب ال غفی من فسبة 
ابات لعمر بن أنى رسعه وهو زوى وذلك مما يقرب الى النفس أنه 


صر 


قائلہاء م ارتضت رواية ثالثة ۾ لرحل le‏ ن اه غرض ف جرخ ا 
بن الا رث ين هعام؟ هل تستند فى ذلك الى شیء ؟ الان دده ا أيه 


فيها جرخ ارتضتهاء لآن ذلك مما يساعدك على ٠اقصدت‏ له : 
ما فسات من أها ل القدم !فان خا سمحي ی آخر فی تحث شاه 
الت آتا نتظر الی تار ألى بكر ن الحارث والى شخصنته 


9 ا .قان 17 رزاها “اعد عل مثل شل 8 ! امد بان كان , ذلاك ۹ 


بمک‌کنا فى رواية الا كأثرين: والا بقبت رواتم على فوا . 
id. 1‏ 
قال ان سڪ فى | داقات اشرق ص ۱۵۲ من الجزء اخاعس 


ع و 
۳ الا كا 12 ١!‏ 


e o ۹ 1 

طبع اور با : ولد او : نهر ق خارافه مرن اکهتاب ۰ و نال قال 
قرش | لكرة صللائه 7 تمصا لفضاه .و کان قد دهس لسر د٠‏ وی ۲ له 5 9 
O : 1 2‏ < 

أسمة > واس صغر ىم امل كرد عم عرو د سن الز بر 3 وقد رو یا وبکر 

5 0 4 4 5 ۱ 1 5 فض 5 لدم ۱ ۳۹ 

عن ای مسعو د إلا تصاری وعالشه4 وام 1 ولان رهه فقا ۳ 
الحديث عالما عاقلا سخا . وری فی ص ۱۰4 آن عر وة استودع آنا پکر 


4 1# 


مالا من مال ى مصعب . فأصرذلك الال عند آی بكر | 1 أو لعضه‌فاً ا 
را عليك آءا نت مو کن تال کر «قدعلمت أن 


صان علی. ولکن نک ۱ ن لتتحدث قریش آن اما ریت :شاج 
مالا له فقضاه. 2 فال r‏ عد اللكثين ف روان 06 م لای e‏ 


الا له 3 ا لد وسامان : كر ُه“ . وقال 5 A‏ املك بای لا هی 


أفعله اهل المدتة اه وء 1 رم م فأذكر یک بن عد 
فا تیش عدم ميك E‏ دك 5 اج . 


حا 


۱ وفال الدهی ف 0 لفاظ فى وا ۳۹ ۳ ن 4ه طبع اناد 
ان انا یک ااانه اك بعة. وكانوا کم بالمدينة اد . 


قي نز اه بط ره آن سوم فتاغرا هل أن عتلق 


مس 


2 
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اانا 06 اأشى E O‏ 
< سا 


نے 


!۱ ۰ کش با ۱ 4 vj‏ 5 
هددالا بات ماله خط ف اريك !| لالمفعر 3 E‏ لاریم اقا و 
۱ ۳ 


7 
3 00 ۱ و9 يدها دور لل ا و 


ع 


الروايات إلا حری 8 ا اد 6 ادك عقول القر ۱ ع 8 وا أن هده ىح 


0 


7 ۳ 
ال اروا قسعو و ر باك أن E5‏ 000007 07 3 اشاعه الیو 6 م 
1 


0 رت 3 7 | ”قق ل ۳ ا الى 037 3 كا a‏ 
تدك للقراء ا ۴ ذلك. 
E‏ یل ال ها البرك درون نيا 
اہم ایا آوردوه‌لانات عربية القرآن! مغلا STE‏ 


4 ۲۲ + 


عل کل کمن کاسات القرآن بهیءمن شعر المرب شت أن الکلمة 
عر سه ۰ لاشك فى عر 6 وهده اد ۳ ها علو أبعدهاعن محجة الصدق. 
وف خطا ب اب۱۳ خلو ود فى قوله انهم الحم دواع ل کل كلة منه :جهن 
ا التفسران | 0 0 3 0 9 0 3 0 
عه 0 ؛ ومع 5 تس ادا 00 فا 
كلب اله و اقع بان * شو اهدالکعاف عددها ۷۲۷ شاهداً. وشن 
.عدد كات القرآن 5 كانت و دب ف فی الوضوعات الی 
فما المالغات اعد ر ناد وه يقدمكتا به الى القر كني 1 
بذكر الحقائق فى مقدمانه لتصح القضايا الممرتبة علها وأما الحطا فى 
ظنه آن هذه الشواهد كلما حاهليةجى ما لاباتعربية القرآن!.. أ ذر 
هده الشواهد لشعراء أسلام.كن > وقليل منبا ماهو اه شعر اء جاهلیین أو 
هون . ٠‏ نری ما ماهو لر 3 والفرزدق والا خطل عو 0 و 
ر »بل کر مابس تشهد صاحب الکشاف جن م أنزل من ذلك 
من شعر + د العا 0 وعدا الشعر نا 
كته ام 93 9 كر عقوا بسو ا للقن اش ا 
المعروف. الظام. ر الذى روآه ر ا ن . وهدا ابو اج اط ونه 3 
ا الامثال از ی نو صحه . ی الاستشراد لانات عرسه ة القران 
6 يزعم ۰ واعا هو ليان مفموم الكلات الى بعدها الناس أحيانا غربية . 
عل آن هذا ای قد يلحظ آحبانا .وهو أن القرآن لس بدع فى الاغة. 
واعنا حاء بلغة العرب لإنشذ فيه كلة عن منانهم . 


د 4۳ 4 

قلت ان صاحب الکشاف آحبانا يستعهد بشعر الحدثين . وهذا 
شیر .ومثله ماحاء ی سورة القرة فى تفسير قوله تعالی: :3 صم بجح می هم 
لاد رجعون » .قال : فان المنافقن لا وصفوا بأنهم اشمروا الضلالة 
هعقب ذلك بتمشل هدام الذىباعوه بالثار المضئّةحوالمستوقد. والضلالة 
الى اشمروها بذهابالله بنورم و رکه ایام فى الظلات خانم من حیث ‏ 
ب وا مسامعهم ع عن الاصاخة لما يتل غلبم من الا بات وال کر الحسكم؛ 
N e‏ و کفا قدی 
تلك المشاعر بالكلية كقوله : 


صم اذا سینوا كينا دکرت به , وان كرت بشر عندم اذنوا! 


3-3 


وقوه : 

ام عن الثىء الذى لایربده . واسمم خلق الله حين يريد! 

وهذا عند مغلت سحرة البيان من باب الوثيل البليغ المؤسس على 
تان الد 0 ای عام : 

وفيت EE ES‏ فى لاه 

وما حاءى سورة الا 3 : « و جعلنا الال لاسا . قال: 
سرک عن العون اذا أ ردم هربا من عدو أو بنانا له آو اخفاء مالا 
حون الاطلاع عليه من الامور. کا فى قول المتنى : 

37 لظلام للل عندى من بد خر ا الانویة تکذب ۱ 

آماالایبات الى استشهدوا بهاء وهى من شعر الشعراء الاسللامیدن. 
فكثيرة جدا ع تبلغ نصف هذه الشو اهد الود كرت عددها . 

ومثلذلك قول صاحب الكشاف فى تفسير قوله تعالى:« مخادعون 


۶ 

امراك هی أن وان ان هرا دان 
خدعوا. آلاثری الى قول ذى الرمة : 

تلك الفتاة الى علقتها عرضا ان الحم وذا الاسلام تختال ' 

1 دك 

و ختلب ‏ جدع . 

وكقوله فى تقس ہر قوله تعای : «فذرهم فى تمرتهم حى حكن 3 
و ی جام شما بالماء الذى بغمر القامه لام مغمورون 1 2 
ا بت ذی الرمة 


لال البو نطبی ‏ فاته 8 تارك ف ره افش ۱ 


وكقوله فىتفسر قوله تمالی :« کلوا واشربوا ها با کنم تعملون» 
أى أكلا وشربا هنيئا. أو طعاما وشرابا هنا وهو الذى لاتغيص ف 
. و جوز أن يكون مثله فى قول كثير 
7 هنوا مررعا"غیر داء مخامس لمزة من اعراضنا ما استحلت 

اغ 

وأ كبر منه الاستشهاد بالشعراءالاسلاميمن الذين كانوا قبل الد 
الاموى »واحضرمن الذين أدركوا الجاهلية والاسلام . 

وأما الشعر الجاهل. فکا قلت أ كيره من القصائد الى بتداو ف 

غير الفسرین من ر رحال الا دب ورواة الشعر . 

انك ا ابن أخى 7 ردت جرح الق ويك كلذك الذیآسرفت غل 
نفسكفيه بوأردت أن همهم بالکذب والاختلاق!ولو انقت‌اللهوحافظت 
على الع لدر رست هذمالشواهد قبل أن تقول ماقلت! وريه 


ج ۵ ۶ .۰ 


فى هذا أم ألومك ؟ انما لىالحق أن أردهذه النهمة عليك وأقول لك خر 
التولین : اذك سفت. وها لاعن ع تا اتف فده اع وت بق 
بسر أل اليك.فكنت سبافی خديعة الجهور النی لايظن أن بوجد 
8 م“ ن عم ! ۳ 

لسن من القول أن تثت ك القسرآن کا تقول بأصعار قبلت 
بعد تزول اران وتلاوة المسلمين ااه ؛واها 6 قلت لك ان الغرض 
من هذه الشء اهد هو ان مفرؤم الکرات | ال قد تظبر غرية لعدانقضاء 
العصر العرنى وإتقمام عناصر غبر عرسة للدين الاسلامی . لا آقول 
قو هده 1 به 0 5 و تین اهدده انشو اهد كلها الا الصحح 
العام الذى . ۰ اه نات الا که .بل فيها عدد من الا سات نقده جهايدة 
E‏ 1 نه مصنوع. وقد بان طرفا من ذلك السيوطى فى 
مزه ره عت عنوان ( انوع الثامن معرفة المصنو ع ) فى ص 85 من 
ا 

انتقل الولف عددلك الن حاعة آخرین ترك م وم طائفه 
العلياء الذين كانت بنبمخصومات. يريد بذاك آصحاب القالات من 
أهلالسة والمعمزلة ومن عائلهم... وقال:«انهؤلاء العلماء انوا حراصاعلی 
ا ارو خصوماتهم الى الق والصواب فما 
بذهبون الله‌من رای . وی شی یقیح طم هذا مثل الاستشاد جا قالنه 
العربقل اه ۳ بقل کب استتلالم هذا الاستشراد. فاستشهدوا 
بشعر ال لین ىكل شیم »!! ان تكتب یاأستاذ : أظنك استهنت؛المقول 


ع 


00 لارا 4 استشهاد آصحات 


لل 
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المقالات ىكل شى بالشعر الجاهلى : آشهد لقد اسرفت على نفسك وعلى 
الاس ! بل أشهد أنك غير صادق! وانك تعمد جرح الناس فما تقول! 
هاهى ذم کت القالات بين أبدينا :تصقعنا الكثير منها. وقرآا فصو ها 


فلم جد بها أثرا ما زعم. آلا نك تريد مهاحمة الشعر الجاه! 8 


لنفسك الغض م نكل من تكلم فى العلم م ن سلفنا ! لاقفرق عندك بن 
أديب ومفسر وعالم 1. مال لقلا الا شعر الجاهل افو 
شطر من الشعر فری لك لا يدرى ی ا یکناب هو .فاستمسکت به 
و حعلته دیلاعلی جرخ هولا العلاء وو وسمهم بتعمد الوضع !! 

بعد أن خص الولف جاعات من السلمهن بالطعن الذى اول 
مسرم و ا نلعم تیم فا الطعن. ما حعلی 
أفهم وأنأ كد آن عنوان برع واه الجاهل) اما جمل 
سبرة حجب الفرض اقب منه . 6 قال القائل : 


و حعلت ریب سبره واتت ۳ معحأ : 

0 0 را هده 3 كلبا خطر | وألعدها 

خمت نأ ا ن الفتوح ۳ الو الا مصار ا 0 سان 
نم ون 0 التصارى وعم . استؤتف هذا الجدل عن 

قور ]دري الى اللضال منها الى شى آخر» .م أشار إلى نوع من هده 

الخصومات. .فقال : « آما السلمون فقد أرادوا ا شتو | أنللاسلام 

أولنة ف لاد العرب كانت فل أ سعث ای ون خلاصة الدين 

الاسلامى وصفوته هی خلاصة الدين الق الذى أوحاه التهالى الاندياء من 


¢ /0؟‎ <١ 


الع يد ي غريسا أن مد ل 0 كوما :ديون دين الاسام 
0 من هله ا السماوية الى اش قل الق € 7 2 
قال : « وشاعت اناهن e‏ 0 أن الاسلام جدد 
دين | راهم . ومن هنا أخذوا يعتقدون | راع وت قد كان 
اا باق عمف شاوی آعر i‏ به ااضلون 
و انه‌م فت‌عنه الى عادةالاوثان. وت ذل بدن | راهم الا آفر ادفللون 
بظهرون من حان الى حين. وه لاء الا فراد بتحدتون‌فنجد عن حادم 
مالشسه الاسلام . وتأويل ذلك يسير خهم أتباع ابر اعم ودين لراهم 
وهو الاسلام - ۱ 
غر خاف أن الاسلام قرر هذه القضبة وهی أن الاسلام خلاصة 
الدين الحق الذى أو حى الى الأنساء قبل تمد صلى الله عليه وسلم بقوله: 
ار من الدين ماوصى به نوحا ٠‏ والذى أوحينا اليك . وما وصينا 


به راهم ومودی ودی أن أف وا الدين ولا تتفرقوا فيه » ٠‏ وقرر 
أيضا مقدار ارتباط الاسلام با م صلوات الله علءه بقوله : « بیع 


۱ راهم هو سما لاسمین من قبل, والسلمون قاطة رون أ ن‌القران 
حق وصدق يقولون امنا به كل من عند رینا ٠..فهل‏ م رهام 
الى اك تقوی ۰ة لبم فى القر آن بذک ر خبر عن انين أو ثلاث 

هن اهل الجاهلية . نوافی شث ما هم فيه من عادة الأو نا 
۳ فى اللدان بلتمسون الدين الحق ريد الاستاذان بضع عقيدة 
السلمان فى موضع ,٠‏ ن الشك والعردد .يدعوهم الى مثل هذا السخف 
وهو وضع خبرتاه لین فيه شی" يتمد العاقل عليه ! یس من الطبيتى 


+ A + 

باسيدى العا اكد اعلى عادءة الاو وثان ا 1 
عقون دي منهم؟ بلى دك یس ء: 3 ۳ ۳ 0 ف 
محبى دولك » ور دلگ م ن الو جه العلمية و أنضا 000 ا 
هؤلاء الناس قد وضعت لهم وحملت عل اا بعد الاسلام .لا هی الا : 
ا أن الاسالام 5 بلاد اأعر ب قلمة و سابقه ١‏ ی علم تر بده ملك ۱ 
على هذا التأويل؟ آهو عا الک و TS‏ 
اا لملم بانه القضايا الستنطة من القدمات الى قامت الا دلة على 
تتا ا آت حدی ثا عر ن قوم 85 وان ااجاهاية فنعو ! عا لى قومهم 
ماهم عليه م ن عادة ا وثان ۳۵ رقوأ بطلون 91 من دی ن . ۰فالوا 
فى ذلك شعرأ أثر عنيم ٠‏ فتقول ار ن العم بقهی بان هد |الحديث لت 
وا لعاد الاسلام وحل عل ا الا لادا اتی : 
أنت صاحي مذهب الشك كا تقول . فاذا قلت : أنا أشك فى صحة هذا 
الحديث . قلنا انك معذرور لان مذهبك ك علياك! ولکن حکاث بعد 
.ذلك أن السلمین ۾ الذين وضعوا هذا الجر بعد الاسلام وحلوه عل 
المتقدمان همير يدول ا ستو ا ن ۳ قدمه 6 لاد العرب. > يسو 
عه الم الذى بزعم أننساب نا دياك اليه ۱ ! ان با نت الاعقدمات 
E‏ انات و احدة منها عقاف لامحتمل احتازها : ( 6 آن ار 
غبر طسعی ونالایس وار فی آخبار کناییم 
۳۳( أنهم کانو | لستبينون بالکدب فى ائات ماكو ع اد ذلك 
يكن فان الخير ع قلنا عادی مألوف والسلمون کنوا من الثقة با خبار 


46۹» 


ا بهم حسما وصف به نفسه « وان هككتاب عز ز لابأنيه الباطل من بين 
e‏ خلفه »» و يكن الجهور الاسلامی بستهين بأمز الكذب: 
بل کانوا اذا وجدفییم من عرف عنه الكذب أو هم بسوء ء الحفظ أو بقلة 
الضبط ميرددوا في اعلان مرکزه وأنه لاجوز الأخذ بروایته . .فادعاوك 
انتساب تأويلك الى الوجبة العلمية اذاً غر صحيحءوهو مردود عليك . 
اتتقل المؤلف بعد ذلك الى حديث بردد ذكره أغداءالقرآن اوهو 
و وزو اهمو جدخاص عا ذكره الاستاذ كلمان هوار) 
من أن من مصادر القرآن شعرأمبة رق آی الصلت. وأنه استنیطمن ذلك 
أن هذا الشعر المنسوب لامية صحبح لانه ليس متفقا مع القرآن اما 
ولوكان منحولا لخالفه بعض ا لاف . وأن صحة هذا الشعر واستعانة 
ا ی به فى نظم القرآن قد جاتا المسلمين على ا شي امه لتر 
الان دة وليصح أن اى قد انفرد نقل الوحی من السماه .وج 
أن الولف مالف الاستاذ هوار فى تا مه ٠‏ فقد تعرض E‏ 
ورفق بدأها بأنه أشد الناس اجب به وبطائفة من آصحابه المستشر قان 
وکا پنتپون اله فىكثير من الاسیان من النتاتم العلمية القينة فى 
تاريخ الأهب العربى . وبال داهج الى يتخذونها للبحث !الس فى سلفك 
فق علا ادت مث موك عا م سل هنا 0 ل 
عنبدما تناقشهم فى أرائهم خباطم لون 3 فكارع ؟ 
الس أوأعد م مهم عند كار من هذا الاتجاب ؟ ان 0 
بادكتور هو موقفك ك ملاتا المستشرق اوهو أف أجب كف يتورط 
العلماء أحيانا فى مواقف لاصلة ندها وبين العم ! ومن الريب من أمرك 
ج 
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آنك تشك ف الشعر الجاهلى وق كل من رواه ٠‏ وتقف موفف 
'المستيقن المطمكن من خبر پرویه رجل لاقيمة له ق التارج العام ولا 
الخاص اذا کانمن ورائه مجر يم لاأحد الائمة مها لان قدردحتى لوكان 
الجارح أبا عبيدة واجروح آبا مرو بن اليلق ا الأعيها آن یکون قد 
ضاع هر هر اه اى الملت أو أنه روى كله .على أنه من 

احال آن بروی کل شعر قاله شاعر من شعراء تلك العصور . واها 

انى مهمنا أن نرد عليك ماترید اشاته من أن السلمین نبوا عن رواية 
الشمر الذى مجاهي به الشرکون ؛وهاهی ذی سرة أبن هشام فيها 
الشعر الذى قاله شعراء المسلمين ويجانبه نقيضه ماقاله شعراء المتسركين ٠‏ 


وقد رويت أنت أنهم كانوا بتاشدون هذه الانشمار فى مجامعهم . وأن . 


ركان نب عن ذلك م أذن لم ف 

لمم لاتا طنه ى السلمينبأبم تسدوا الاق اهر 
فى الاسلام توا أن لديم قدمة فى لاد العرب ٠‏ تعد أهم الاد 
ن أهل 50 
ودکر منهم اثنين :أحدها عدى بن زيد من له 0 
السموءل بن عادياء من مهودتما ولو تى الاستاذ قى سکه لعل أن الشعر 
المنسوب الى عدى بن زيد اعا روى أنه قاله وهو مسجون» فان النعان 
سجنه حبّى مات فى سجنه. فقال فى تلك الحنة قصائده الطويإةإستعطف 
مها النعمان . : . فاذا كان التصاری اما اختلقوا ذلك لابات أن م دا 
وسؤددا قدعيين 6 تقول . أ كان بعجزهم أن يتخروا ظرفاغر هذا 
. ينان بمسلفهم شيئامن الفخار والجد :أ كان بعجرهمذلك وهم يكذبون 


7 والتصارى واتهممم با بانهم وضعوأ ۳ راعل آل“ 
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و مختلقون ؟ انا نعلم أن الكاذب لابعجزه شی" . وماذا تجد. فى تعليليم 
سپولة شمر عدی بالا قلم والاتصال الفرس واصطناع الحياة المضرية 
الى كان يصطنعها أعل الحرة ؟ وم يكون هذا غر مقبول فى نظرك ؟ 
رالو سین دا هو لاه این فش حيسي شك مو اناه 
رجل من أها ل المدركان یمیش فى حصنه بتماء عدشة الامر اء افلم لایکون 
هدا سا ی أان شعره وسپولنه. 
ختنت‌هنا الفصل قؤلك و کانمن ای ان قاط في 
قول الشعر النی بظهرفه تأتنيما الاهواءالساستة» فن الق آضا آن 
حتاط فى قول الشعر الذى بظهر فه تأر ما الا هواء الدينية» » وهذه 
اة لايوجد من خالفك فيهاء لان الاحتباط واجب فى قبول 
وس هذا هو النی تدعو اف اغا نت کر انکارامتا ترا باموی | 
تب من غر آن يكون عندك دليل أو شهة مها كانت ثقة الناس بروا ۳ 
وما ان الخبر فى ذاته بتعلق بشیء عادی ما" لوف . 
. اتتقل المو لف بعد ذلك الى دكر سیب ثالث من أسباب الانتخال, 
وعو ` 
نحم أندكان فى المد الأموى قضاص يررقون من الدولة ويقومون 
بنصح ۳ فى الساجد العامة وم الذين عرفوا فى أزماتنا بالوعاظ. ولکنا 


فى الواقع لم تتعمق فى درس حياةالقصاص الذین كابوا يقضون فى البصرة 
والکوفة ومكة والدينة وغيرها من الامصار حنی بظپرنااذلك «من 
غو شك » عل اللات الى كانت تصل يان هو لاء القصاص ودين 
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الأحزاب السياسية ٠‏ ومع هذا فانا نضرب ال هنا برجل عظيم كان 
نراس مسجد البصرة وهو الحسن 1 ای اطسن الصری .وان تار 
هذا اارجل بدلا على آنه‌کان بعيدا عن الا حزاب السياسية 
ا : TS E‏ 0 
00 ف ۷ ین و الاستبداد ۲ باب بم 7 
ضرب فى حبالهم. ولو أدى ذلك الى أن يقطعوا رزقه مزبيت المال. وقد 
فعلوا ذلك فا حفل بهم ولا أذل الحرص عنقه ولا فل من غربه.وهوكان 
واعظ اهل الصرة وقاصهم وقد أ نع الناس على أنه نقة أمام . ولعلنا 


1 لاد لس ا لوف لد کمن اه با انا 


لاننکر آنه‌کان من هو لاء القصاص من ضعفت أنفسهم لخعلوا من قصصهم 
وأحادشم عونا للدولة الى ترزقہم ۰ کا يكون ذلك ف کل عصر وفی كل 
مكان ٠‏ فيقولون فى قصصهم غر اطق من حديث أو شعر . ولكن النقاد 
من ٣هل‏ الحديث وم نأهل الادب لم يكونوا غافلین. ونری المؤلف نفسه 
نح ما کان يفعله ابن هشام راوى سب ابن اسحق حيث يقول بعد أن 
وی قشم یی ذکرها ابن أسحق : وأهل العم بالشعر يتكرها 
ي عر ور آن قو لو | 
مابشاژون وینشمروه فى الناس ۰ من غير أن يكون علنهم رقنب بظپر 
داج روز علي مر بها ابتدعوء أ وابتدع لهم من حديث آو شعر 
ظبر من ذلك أن هوللاء القصاص کنوا آعز من‌آن مخدعوا 1 
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الآداب المرببة وتوا فم شعرا محدثا على أنه شعر حاهلی . على أن 
انی پستکتر الاأستاذ من ذکره . وهو الا شار الى زعموها قبلت 
فى الغزوات در وأحد وغبرها ۰ لس من الشعر ماه فى و" . واعا 
مواقي ل اجه فى ال الاسلامى . والذى وضع الكتاب له 
غبر ذلك . 

وقد ذکر الولف نقسه ما کان‌من نقدة الاداب آمام هذا الشعر 
فقال : « وقد قطن العلاء ال ما ها اشفا من ت کلف حنناًومن 
TNE‏ الل أن هیا المع أن 
کن کا عن الدين ت الم وعدا هو لنش رنه ان 
نقوله دوهو آن القادق المصور الماضية م يقصروا فى کي الشء 
من خله . وقد عدوا الطر ربق لمن لمح ليم اكوا 
تلفیق ملفق فرفضون جيع ماروی من الشعر .ما فعل مولف الشعر 
ااهل . بل عون سبرة اولك الاسلاف ف النقد الادی الذى آساسه 
الرواية والدراية اللذین شر عناها قل . 


اتتقل الم لف‌الی سيب رایع م نأسباب الاتتحال. وهم ال 
وهو لاء قوم م يكونوا يرود للعرب فضلا عليم .بل كانوا يرون لسالس 
سواسية فى نظر الاسلام کا قال الله تعالی:« ان | 0 0 الله تا 1 
وکا قال رسول الله صلل اله عليه وسل : « لافضل لعربى على تجمى الا 
بالتقوى ». وه_ذا الرأى كان من الطبيعى أن يظبر أمام العجرفة الى 
كان موود بش رادو اشر واد الكبرياء ال ىكانت سمة لکشر 
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من جفاة الا ع راب حنا اتصلو ابالعناصر الى لما أصول تار خبة میدت. 
وأعظيهم أخل فارس .وقد ظبر هذا الذهب فآ واخر الدولة الا موية. 
وانتع ر كيرا فى ضدرالدولة العامة الى قامت فل | کتاف رحال من 
آها ل فارس يقودها بطلها الم م أبو مسلم الحراسانى 1 زل فى انتشار 

حىكانت له العاقة فساد فى الدواة بل صار هو المدبر لامرها : 
والذی‌کان لعتمد عله أصحاب هذا الرأى فى ا هو روح 
الاسلام الى آشرنا لها من جبسة» وعلى ما امتازوا به فى أنفسهم من 
الشجاعة والحضارة من‌جمة نی وعلى مالم من القدمة فى السيادة .من 
۱ جم ثلثة . و تكن هذه اللمة الثالثة بلأمر اكور عند الناس, فقدکان 
معروفا عندهم من آمر حاهليتیم أن الفرس کانت ۸ 

كبير من البلاد والام ا ۰ وکان معروفا أن 1 
اا ۳ تقد الی اللك النی آفامه کسری علی بلاد 
الميرة فتمدحه بالشعر وتأنخذ منه اسلات.کا کان يفعل النابغة و وغيرد. 
وكانوا يفدون عل ىكسرى نفسه. وكانوا يفدون على ملوك امن الذين 
هم تابعون أكسرى أيضاء.. کل ذلكمعروف ع بر منک وأنه م يضح من 
0 الفرس الاقوة الاسلام» فبل الفارسيون بعد ذلككله فى حاجة 
٠‏ الى أن مختلقوا شعرا ينسيونه الى عربى من الهاهلية بشید فيه بد كر 
أسلافهم وی علهم ؟؟ .. ان الولف يدف عه يقد الا جوا 
. لایستطاع اتكاره . وم ىكان الامر كذلك ضعف مقدار هذا التخيل 

وسقط الفرض من أساسه . 
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أتتقل الو لف بعد ذلك الى سبب آخر من أسباب انتحال الشعر .وم 
ا ا رجلين حماد الراوية وخلف الأحمر. 
واف أساله ° 
حت یه وأمر حاجسه فأعلن فى الناس أنه ه یل 
رواية حمادء ونص الاعلان الذى اعلنه ا اجب « یامعشر من يضر 
من أهل ال ا الوْمنین یلع أنه قد وصل جاد الشاعر 
وا ا وابطل روایته از بادته ی آشمار الاس 
مالس منهاء ووصل الفضل خمسين ألفا لصدقدوحة روانته. .ن آر اد 
ل یک وه ی 


پذا وش رهو عون الیل ریم اه زیون ده 
على تعديل الفضل الضی وهو من خمرة أهل الكوفة 6 تقول ؟ الفضل 
هو راوی الفضلات بوي وغ تيون اا ااهل > جب علبك 
أن تمرف مهنه امه عة ۱۷۰ اتی غدل عا ووئقة و عن مك 
فى رد ماانفرد ماد بروایته » ولا عکنك أن تدعی أن الفضل روی من 
طريق ماد . لانها قرينان وكان الفضا ل ينهم حمادا ولا بئق به. الي 
هذا القول حقا؟ آم مجوز من الوندهة العلمية أن تأخذ نصض امک 
فتجعله دلبلا على ماترید . وتکتم اللصف الا خر لاه لابطابق هواك ؟! 

اما السؤال الثاى .فانك جعلت خلفا مع حماد فى قرن »و جعلت ابن 
سلام حك. وأنا معاشف الاحتكام اليه ء قال ابن سلام فى صفة خلف:«أجم 
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أصحابنا أنه كان أفرس الناس بديت شعر وأصدقه لسانا. كنا لانبالى 
اذا أعذتاعنه خيرا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه من صاحبه » هذه عبارة 
ابن سلام صدرها بجملة «کان أفرس الناس بيت شعر»» وهی اة حتمل 
معنى قريبا وهو القدرة على تقد الشعر وعييز طببه من خبيثه » وحتمل 
ا وهو القدرة على الاختلاق والوضم . نجامت بقية كلام 
بن سلام محددة للمعى المطلوب وهو قوله : « وأصدقه لسانا كنا لاننالى 
إذا أخذنا عنه برا أو أنتعدنا شعرا ألا نسمعه من صاحبه» . فهل العم 
أنضا ياسدى هو الذى أحاز لك أن تقول :« وأما خلف فكلام الناس 
فى حكذبهكثرء وابن سلام يسا بأنه كان آفرس الناس بيت شعر ». 
وتقتصر عل تلاك الجلة الى رما كان فيها بعض الاحتال. وترك من 
عبارة ابن سلام مايرفع هذا الاحال ويحدد المنى الراد ؟ آلس هذا 
اسفافا الى دررجة لاترضى لا هل الم مها غلب عليهم الموى ؟ لقد كنت | 
أرياً يك عن هذا كله !! .. ۱ 

صم الى هذين الراويين راوية ثالنا وهو أو عمر الشبایی وقال فيه: ۱ 
« وهناك راوية توف يكن أقل من صاحبيه فى الكذب والاتتحال:كان 
يجمع شعر القبائل حتى ادا جم شعر قبرلة كنب مصحفا بخطه ووضعه فى 
مسجد الكوفة . ويقول خصومه انه كان تة لولا اسرافه شرب امر. 
ويقولون انه هح شعر سعين قلت . هذا افظ المؤلفالذى ساقه للدلالة 
على كذب أنى مرو . وقد حرف فيه ماشاء له ا موى! وحن تقل العبارة 
الصحیحه ونقارن بنها وبين ماقال. لرى الجهور كيف يضل ا هوى 
ا قل اک ترجه أبى عمرو : « وكان من‌الامة الاعلام 
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فى فنونه وهی الاغة والشعر وكان كثر االحديث کنر الماع ثقة .. 
وهو عند الخاصة من اهل العم والروابة مشپور ۰ والذى قصر به عند 
العامة مر ن أهل العلم أنه 00 أ بعسرب الننيذ م قال :«وقال ولده 
مرو : لما جمع ایی آشعار العرب ودوصا کانت نيما وكانين قسلة » وكان 
كلا عمل قسلة وأخرجها الى الناس كنب مصحفا وجعله بمسجد الكوفة . 
حي کت نيفا ان مصحفا محخطه » ... هذه عبارة المتقدمين ف 
محلية هى مرو كل أن الخاصة ل يكونوا درک توت توق 
أما الذين لم يشتبر بشم فهم العاه 1 لإ بد ان خن اعرف اليد 
فذهب عن الو ی كله خاصة و عامة واستندل بهماکاة ا لصوم وأژال 
كلة « لاه كان مشتهرا يتعرب النبيذى واستبدل بها قوله « لولااسرافه 
فى شرب الجر » والاشتهار غير الاسراف .والنيذ غير ار فان ابيد 
معروف عند هل الكوفة ورأهم فيه وفى حله معروف . وقا۔ بی عل ذلاٹ 
أحد امحان من الشعراء نتيجته المعروفة فى قوله : 

لحن لرا ام وشربه وقال : حرامان الدامة السكر 

و الشرابان‌واحد. ‏ فحلت لا من بين قول پا اجر 

والعراق هنا الامام آبو حنيفة, , هه الله . فانه كان 10 ت 

انى ل يكن متخذامن الضب. ولا حرم منه الاها امك :+ والاشتبار 
بالهی کا قانا غر الاسر اف فيه فرب كأس بشمریها عل من العلاء 
سسا لشهرته وبلائه على وجه الدهر 1 »| الاسر اف فهو معروف . على 
ار آن مرو 1 العية النامةة انا E‏ 
فلا الأ نه لس من اللا زم فى نظرم أن 017 شرب المت یکون کاذبا ق. 


۰۸ 
فوله وروایته . 
ان الاستاذ يريد التجرع فقط ؛ فاذا عليه اذا آبدل لفظا بلفظ 
مادام فى ذلك مصلسة وهی لو سول الى الفرض ولو كان فبهلم لب 
والقضاء على البت ! ... قال فى هؤلاء الاعلام ماشاءت الا داب ا 
فى الجامعة المصرية ! من وصفهم بالکذب والفسق وفساد المروءة! وهی 
أقوال يتحمل تبعتها أمام الله وأمام التارخ الذى يريد آفساده ! . 
عز عليه أن بخرج من میدان آلكذب ا او ۱ 
لامام كبر وقارىء عظم »وهو أبو مرو بن العلاء النى أجع 
ا على توشقه: الكت دود تيان ين اله أنه زادفى فصدة 
الاعقى العشة قوله : 
وانکر تی وما كان الذى تكرت من‌الحوادث الاالشسه 12 
والیبت موجود فى حله یات عشی وهی أبياتمشهورة. وروایه 
اععراف أنى مرو يوضع هذا البت محوم حوطا الشك لانها مروية عن 
أى عسدة ‏ فانه يقول:«سمعت لشا رايقول وقد أنشدى فق شعر ر الاعقى: 
وأنكرتى.. ال فأ تكره وقال :هذا بدت مصنوع مايشبه كلام الاعشی. 
قدددت 0 اكلا دان مهدا عع سين کت حالسا عند ونس . 
فقال : حدتى آبو مرو بن العلاء أنه صنع هذا البيت وأدخله فى شعر 
الاعقى ۰ عات حنئّد ازداد جا من فطنة بشار وحة قر حته وجودة 
نقده لاع » ... ذکر لك صاحب الغا نی ازء الاك ص ۲۳ وقد 
قدم ملف الشعر الجاهلل ف ص ا و ا 
,کون عنده بهذا الموضع ویعتمد على روایته فى جرخ ان کو 
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العلا ونسة اععرافه بوضع هذا ابیت الى بوفس . ولک الولف رى 
أن كل عبارة فيها و مها كان ضعف الجارح وقوة 
روج ومن العرب یب أنه يضع. عارته فى الشكل الذى بریده وهو 
قوله : «فابو مرو بن العلاء مرف بأنه وضع على الاعشی يتا » ( 
كأن هذه السارة لاشك فيها ولامحتمل ترددا مها كان راویها !۱ 
ما أنه كان من بعض الا عراب وضع لع من الشعرء فان الشيخ 
لابنسى أنه يروى ذلك من طريق ابن سلام عن أبى عبيدة الذى قال فيه . 
اه كان أشد الناس نتا للعرب وازدراء م ء وهو الذى 
وضع كلا فالا نالا اسمه وهو« مثالب العرب »... فرجل هذاشانه 
عندال ولف لتم تفه يكنا تم اعلیه ی جرع الروأة عن الام 0 
الس ات1 بين بذکر التالب وتدوینها ف کننه 1 ال هدا بعتم 
ا و ورد ا با 
لاتيم تساي ار ۱ 
أظن أنى قد دلغت - ماآردت من ن اظپارمنی هذين | لکتابین .من 
خطأ فى الاستنباط . وخطاً فىالنقل تس لأمتورواها. 
وم الذين بذلوا | عنم جهود فى و ورد را تن 
0 رها RE‏ ار 
بر اجعاطاق فان مراجمة الق خير من القادی فى 


وهی هه وه فص :وهس 
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ف الکتاب الثالتك من الشعر الحاهلى زقك تفصلى لبعض شعراء 
الجاهلية . وال عليه بأنه كان منحولا ول يكن المؤلف فى هذا النقد 
التفصيل أدى الى التوقيق منه فى النقد الاما . 

شرع فى الفصل الأول منه مخاطب أنصار القديممن سماء التحقيق | 
العلمى . مزدریا بهم وعا يتخيله صادرا عنهم من أقوال وآراء . ولا تعنينا 
مناقشة هذا الفصل » اتماءالمنبنجنا الذى شرحناه فى صدر المحاضرة الا ولى. 
ولعم سيدى الاستاذ أن أنصار القديم لبسوا آقل منه عناية .وكلنا يطلب 
الحق والوصول اليه . وکشرا مارد أسلافهم أشياء مما رويت هم بعد آن 
محصوها عحیص من لاغابة له الا الق . وحن تحب السير فى ذلك على 
کک شی . كلا ؛ فان م ۳ كانت شاف ده و 
۳۹ القصل ۱ اماو 0 
الوحهة العلسة الصحستة . 

ذکر المؤلف فى الفصل الثاتى ثلاثة من الشعراء . وم امرژ القدس 
5 ا ۱ 

۳ جح دلك 7 01 50 2 اعتمد عليه فى 
ذلك و حعله عنده قرسا ربا من اللقین + 
ثم قال عن كندة ال لتس الها : :« ولکنهم - 
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الرواة س يتفقون على أنها قسلة عانية» . ودعوی الاتفاق هذة خطاه 
فقد قدمنا و امحاضرة الا وی ماف آن‌من الرواة من بقول ان کان 
عدنان لامی قحطان . وأحلنا القارى عل ىكناب الأغانى . وأرانى مضطرا 
هنا الى ذكر غار ة ای حتی بعلم الاستا آنه کشرا مايرسل قضاياه 
أرسالا قبل أن ل لایر الفرج ف ص ۰ من المسزء 
.الخادى عشر فى آخار خزعة بن نهد : «كان بدء تفرق ولد اسمعیل بن 
اهم عن تهامة وزوعهم عنها الى الآفاق E‏ یت يم 
6 و ورن مرن عنها وأخرج منها قضاعة بن معد » ۰ م 
قال : «وهی يومئذ تنتسب فتقول كندة بن جنادة بن معد» . وقال : 
« وکانت كندة تسكن من الغمر الى ذات عرق .فهوای اليوم يسمى مر. 
ذى کندة . وایاه عى عمر بن أنى ربيعة بقوله : 
اذا سلكت عن دن 9 مع الصیح قصد ها الفرقد 
فنا اك اه ر أطواف توا على اثارهم E‏ 
فأين الاتفاق الذى تمه ؟ أنصم بعد ذلك على أن الرواة متفقون 
على أن حكندة قبيلة عانية ؛ ومع آنك تعتتز ا تزعمه من اتفاق الرواة 
ال رت الك طريق هرات فقد طعت فى هذا الاتفاق ارات 
ينعد عليك هذا الطرية تیان وق ال رمن ن صفحة دنك 
ا ماقبل عن اسم امری القس و 
« عل هدا أنفقت ذبرة الرواة ٠‏ واذا اتفقت الکرة عن شن فیحت 1 
CE‏ ان ون رها ااانا 
فقید أطمئن الى آراء الکمرة . أو قد رای مکرها عل الاطمّان 
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لآراء الكيرة فى المجالس النبامة ومانشههاء ولکن الكيرة فى العم 
لاتغی شتا > فقدكانت ت كعرة الملاء E‏ ا E‏ 

وظهر بعد ذلك أن الکبرة كانت مخطئة. وکانت ڪرة العلياء 
ثر ىكل ما أثبت العم الحديث أنه غير حیح ی ۳ 
ا" 

ان سلفنا من العلماء لما تكلموا فى مسائل التواتر وشهادة الاجماع. 
م يفتهم أن يقولوا ان الشهادة التواترة والآراءالاجماعية فى مسائل العاوم 
ا وا الم ار تدای الا مهن ا ال ككل ماهتا ند 
أدركها بحسه من بصر أو سمع» وكذلك اماع العلاء اعا یکون حجةفى 
الأحكام السرعية الى تستنبط من الکتاب أو السنة. أما الاجماع على 
قضية عامية » كالقول بوقوف الأرض أو نحركها ٠‏ والقول ببساطة الما 
اجه هون یه هناش فروه الما و سحو فلس 
فى هذه النظرية شی " آظهرته زؤيتك. ولکنك شه عليك فأردتأن مجعل 
هذه القضايا الى تتحدث عنها من القضايا إلعلمية الى لاسديل الى ادراك 
حقائقها الا بمقدمات علمية تقام البراهين على صدقها! وأنت خط فى 
ذلك؛ فان هذه قضايا خبرية. لاسسل الى الاطمتنان الى تهاالامن‌طريق 
الزواية وحبدها . فاذا قال قائل : ان امرأ القيس رجل وجد فى جزيرة 
المرب ‏ ركان شاف .وتان من خبرم کست وقد افا ای ستند الى 
ی تصحیح ذلك' ؛ هل هناك مقدمات علمية يستند اليها 6الو قال ان 
الارض تدور حول الشمس أو بالعكس ؟ اللهم لا ! وغاية مايقفه العقل 


آمام هذه الا خبار أن يستوثق من الرواة » وأن ينظر ار فى ذاته : أفيه 
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ی مخالف العقل او المادة. فان كان الراوی غو مر وىه آوکان ی 
ار غ خرن فان اوقت ف كنوه و ا 
فرق ناسدی دين قضايا العلوم وقضايا الحا ر : قضانا العلوم 
ات وح رات الیل علیها لا اعساز ۳ س أو کنابنهم ۱ 
ولکل من النوعهن منحی فى بحثه فلا تكير من التتى بالعلم و قضایاه 1 
وهنا نوم بذکر مق لطیف هو خبر ماقرأنه ق مناقهة المؤاف 
هذه النقطة . رآیته فى جريدة اللاغ لشاب | آتشرف بعد بعر فته » وهو 
مد مد الغمراوی أفندى 0 نظر مؤلفنا الى قراءة الفصل؛ن, 
ا ا ۱ 
ری لسن شم فروهآن از لنی وصلت اله کندة 
ف الاسلام هو الذى این قصص انز القس . ولاذا ؟ 9 حيأة عد 
الرحمن بن تمد بن الاشعث تشه حياة امری القس . فاذا كان هناك 
تشابه بين حيانى رجاءن حاهلى واسلامى » فان حكاية الا ول‌منزعةمن 
حكاية الثانى ۱ 
عبد الرحمن بن تمد ثاثر على أممر من أمراء الطغيان والاستبداد ‏ 
وهو الحجاج بن يوسف .لم يكن عد الو وی زاغا كان 
ينتهى نسه الى كندة الى لحا سابقة وقدمة غمر منکورت ولابائه ناريج 
معزوف . وکان له شعراء بوب بدكره ویک‌رون من مدحه بقصائد 
ملسویه * اليم ينشدونها بين الآ سمطة والصفوف وتاقلپا عنهم الرواة 
فيستمعها الحجاج نفسه و حفظ منها ماحفظ . ومثل هذا ليس فى حاجه 
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آل أن مخبرع القصاص لواحد من قومه حكابة لاندل على عظمة ولا 
غار ؛.. وما حديث امری الق الا أنه رجل قتل أبوء فقام یر له 
فقعل فاا قیحا وصار يتنقل ف القبائل يريد المونة فلم جدها. 
واتتهى آمره بأن مات شریدا بسدا عن‌وطنه وأهله.واذا كان هناك وضع. 
فلا نيكون من خصوم كندة أقرب الى النفس من أن یکون من أوليائها. 
لان‌هذا الحديث ت لارفع من شأنها 02 ولياءها لایضعون حدیئا مفزاه 
لو عستقل أسو سار نوهو الثورة فالفشلقالسرود فالحلاك ... 
بذلك تری پاسیدی أن الفرض الذی فرضته لاقیمه له . ولا يتفق مع 
تار ولا علم » وتتبین أن ما آیته يبرا ليس بالسر . 

بقول ال اف استرواما الى صاحب الاغانی عندما يذكر خرا فيه 
مصلحة له : «قصاحب الأغانى تحدثنا أن القصبدة القافية التى تضاف الى 
لمری" القس على أنه قاللها عدح بها ها السموءل حن لا الله منحولة محلا 
دارم بن عقال وهو من ولد السموءل »» وليته نقل عبارة آبی الفر ج 
حبحة .ولكنه أبى الا حرف میا یس من ناما « فى شی 1 وها 
حن أولاء نسوق الى القراء ذلك النص ليقارنوا بان تواضع المتقدمين فى 
علمهم وغطرسة الحدثين فى تسرعهم !.. 
قال أو الفرج بعد أن ذكر أول بدت من هذه القصيدة القافية 

۰« وهی قضدة طويلة أظنها منحولة الائها تا کل كلام اه تسس 

والتوليه فها بين ٠‏ وما دونها فى دبوانه أخد من الثقات ا مم 
تصنعه دارم لته من ولد السموغل 1 و ما صنعه مد ن روی عنه ذلك. 


فلم تکتي هناء : 
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فانت بری أنه شك فى القصيدة من جهتان :الاولى الروايق فانم 
بدونها فى ديوان امرى” القس أحد من الثقات . والثانية الدراية. فانها 
لاتشاکل كلام امری القبس والتوليد فيها ببن.. م فرض فرضاآنها من 
وضع دارم بن عقال لاه من ولدالسمودل» > ول جزم بذلك؛ بل برددبین 
أن كوو عو الواضع أو أحد من روى عنه . وهذا كله مفهوم معقول . 
فانظر بعد ذلك الى المؤاف : كيف تصرف أولا فما تقل عن أبى 
لفرج. لآنه لاريد الاعراف ببعض مافبها من أن هنا لك رواة ثقات 
رجع اليهم . وكيف قالثانيا: وک ظننا أن دارم بن عقال لم ینحل 
القصيدة وحدها واعا حل القصة كلها واتتحل مايتصل بها أيضاء بحل 
قصة السموءل النی قتل بمنظر من أبيه حين أنى تسام أسلحة امری" 
القس را ل قصة الاعمى الذى استجار بر ين الود ل وقال 
فيه هذا الشعر الشپور كله ... لم هذا كله ؛ وممكان أحكير ظنك + 
آو الفر ج احتج بالرواية والدرايق وأنت تضرب ذات امین وذات 
الا عل يو عدم فلو مد یدنه اليا ولا سك أن 
تقول ان قطعة الأععى لاتعا كل كلام الأععى والتوليد فيها بين اذ 
أنها من جيد الشعروپارعه ‏ غل أنا نظت انك لاسرفبهی" من كلام 
الاعشى يحتج بمشا كلته | و م مشا كلتهءومن أجل ذلك حذفت من 
لا ج «لانها لانشا كل كلام امری القس» لانك لاتريد 
الاقرار على أن لامرى القسس كلاما بشا کل أو لا يشاكل . 

تعجب من أن امراً القدى لم يقل شتا فى وصف مارأى فى 
القسطنطيفية من قصور وحكنائس وفتات. وتعده دليلا على أنه 
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زرها ! وأنت تعلم أن الرجل لم عش بعد أن وردها. ولم ڪن مم 

خسة أمله بالذى يفرغ لقول الشعر ووصف الظاهر الرومية 7 
الامر راجعا الى القصاص 6 تفرض . وم الذين قالؤا هذا الشعر 
كله .ما أعجزم أن يقولوا أبانا بتكو راهنا ا الذى اهب 

ثم ماذا ری اذا علمت أن کاب الروم آتفسیم ذ كروا أحادیث 
هذا الرجل فى هم ١‏ ون تقل لك عن کتاب شعراء النصرانية » قال 
ق ص ۲۰ من المزء الأول : 

« وقد جاء ذحكر امری القبس فى تواريخ الروم . مثل نوروز 
ویروکوب وغيرها ٠‏ وم يسمونه فسا . وقد ذکروا أنه قبل ور رود 
على قر بوستبالس ۲ رسل ابه وفدا تطلب منه النجدة على بى اد 
وعلى المنذر ملك العراق» .ثم قال ناقالا عن هؤلاء المؤرخين : « ان 
مرا القس ۸ یلبت أن سار بنفسه الى قسطاطينية . فرغبه قيصر 
ووعده . وقد ذثر نوروز المؤرخ أن يوستيانس قلده امرة فلسطين . 
الا أنه لم يسع فى اصلاح أمره واعادة ملكه.فضجر امرؤ القیس وعاد الى 
بلاده :و کانت وفاته سنةه:ه . أصابه مرض کامدری فى طريقه كان 
سیب موته . وذکر فى كناب قدم مخطوط « أن ملك قسطنطينية لما 
بلغدوقاة امری" القسی آمر بأن ينحت له تمثال وينصب على ضر حه . 
ففماوا . وکان عثال امری" القبس هناك الى أيام الآمون ۰ وقد 
شاهده هذا الخليفة عند مروره هناك لادخل السلاد لغزو 
الصائفة» ... وه نه النصوص رجح ماذكره مؤرخو العرب من 
هذه القصة وتدل أيضاعل أن امراً القس عاش فى القرن السادس : 
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وتسقط فرضك الذى عبرت عنه‌بقولك : «والذی زى حن أنه عاش‌قمل 
القرن السادس‌ورعاعاش‌قبلالقرن الخامس» لآنه من المعلوم أنيوستيانس 
ملك که ۳۷ ومات سه :ورو کوب کن مرح دولته ومعاصر ه۰ 
على آناك فى ترك عن فرضك م ۰ 


وهذا يدل عل آن عنراء ترجبحا منشوّه الدلیل ‏ م قلت 8 ورعا 
عاش قبل القرن الخامس »۰ وهذا يدل على الشك لعدم ۷ 
ا بأولى الع ۱ 


ويجبك من أنه لم يؤثر عن امرى القس شى فى وصف معام 
القسطنطينية بشبه بك من أنه )یتر عنه شی فما کان ین غا لول 
التغلى وبعن قبائل بكر من الوقائع ؛ ولیس فى هذا مایدعو :الل العجب 
تلك وقائع لم يههدها ولیس لقومه فيها من أ" 0 ا اك 
لاكول فيا قينا ١‏ على أنك قدمت أنك مقتنع با بأن کیا س الیو 
الحاهلى قدضاع . مستندا الى عبارة أبى عمرو اک شش و 
هذاء فل لامجیب سالك رها مكو امه الف قد فال ف حلاف 
شيثا وضاع ؟.. لابرید منك آحند أن تومن وطمتن اك كل مایتحدث 
به القدماء عن امری" القبس » بل بدیحون لك أن تنقد مایروی ولکن 
عل هط ان كو القند سينا 2 هذا فان اذى المت بت 
ولا تكون ۶ هواك فتأخذ من الاخبار مايرضى مخيلاتك ورفض 
مها مالا بتفق وهواك !۱ .. وقد رأيناك ف ىكتابك هذا لاتكلف نفسك . 
اثبات نص تريد الاستناد اليهء بل تشكله بالشکل الذى يساعدك ! ولم 
نرك جّت بن ص کامل الافى حديث أنى بكر بن المرث بن هشام لان 


۱ 
فا زاهک ای ار اف شاه ر سو نويل 
عظما من عظماء ء المسلمن طلب E‏ ق کدلك ...»ادا کانت 
التقوى مطلوبة فى شى 7 فهی فى العلم أولى . 
لا شرع الأستاذ فى النقد التفصبل كن فا, راء ولم كن نظن آن 
وک هذا منه فى مقام الحد . وكان من أدلةفتورة عودته اليحديث امنيا 
والقرشة الذى جرع عتهاق الكتان الأول دسا تس یه ق 
الحاضرة الآولى . فام يكن هناك محل لاعادته . يقول بأن نی كلة امری» 
قمر «قا نك ااك نما تا :و نحن تقول له ان هدا 
من الأدلة على أنهم ما کانوا یو" منون امانا بكل مایروی هم عل تا 
بحتاطون وبشکون . 

| مذ المستسرقون من اختلاف الرو و اة ف تر تسب لعض الا بات وی 

يعض الكلات دلبلا على حة مار وه فى الشعر العرنى كافة ها 
تاد رز سن ن «أنه غير متسق ولا مؤتلف. وأن الوحدةلاوجود 
مان القصدة .وأن الشخصيةالشعرنة لاوجود ها فى القصيدةأيضا.و أنك 
تستطیع أن تقدم وتو ”خر وأن تضيف الى الشاعر شعر غيره دون أن 
تجدفی ذلك حرا أو جناحا مادمت لم مخل بالوزن ولا بالقافية »: 

ان السته ESS Mor‏ 
رأوها :ف الشعر الاسلامی کا رأوها فى الشعر الجاهلى ء فعموا الشعر كله 
عا وصفوه به ... أما أنت فاخنت مقاما مرددا يفرق بع نالشعرين. 
فز سرت أن الشعر الاسلامی وحدة القصدة فيه ليست اف ناسا 
ف آی شعر آجنی . وأن الشعر اماهلی‌هوعلی ماوصفه‌بهالستعرفون... 
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ولم ذلك لان کته ته منتحله مصطنعة .. و لم ۳ أنك اهت البرهان 
عل نفسك !لان الشعر امحاهلی اذا كان منتحلا مصطنعا اصطنعه 
الاسلامیون ٠‏ فا ای کان يدعوم الى أن إصطنعوه مضطربا لاوحدة . 
للقصدة منه . خالبا من المخصة الشعرية عل خلاف ما آلفوا من قول 
الق اک ای مره ای أن ام ای نی 
ها وا فان ادا جات یه مضه سس معطي ع E‏ 
اصطنعت على رايك ف الوقت الذى دون فه الشعر فى الصحف .والذی 
امم لاد ا وغل ضوع اقفر »ون 
واحد ۰ آفا كان من الواضح أن يدوا ورسلیانی الناس واضحه 
جلية . پروونهاعنه مدونة : فلا يكون فا بدت حتاف فه .ولا اضطراب 
يها واكاك 16 O N‏ 

ان بالشعب الذى دون سلم تلا مه مایطل 

الى رويت سليمة من كل العيوب الى دکر مها. ويقالانها مصنوعة 
فی الاسلام!0.. 

" وذلك ناش‎ ۰ PER ROS 
من طبيعة روايته .فق د کان الراوون له من رواة العرب اعا لعتمدون على‎ 
حافظتهم . وم يكن التدوین قد بدا فى عهدم . فن البدممی أن ينشأ من‎ 
. ذلك تقد بدت على آخر أو نقص بدت أو ماشاكل ذلك‎ 

وأما الوحدة فى القصيدة . فان ذلك لم بکن من شأن العرب فى 
جاهليتهم. بل كانوا فى أغلب الأحيان يشيدون أولا بذ کر النساء . وقد 
كن المرجع الأعلى فى الاستحسان والاستبجان: وعلى رضاهن وغضيين 


.۰۷ 
تتو قف سعادة الشاعر وشقاؤه.. .م يعون ذلك بوصف نوم وماتدنيه 
من مقاصدم .وقد كانت هی مادم > وقد لصفون الخيل ا م یعون 
ذلك الفرض النی بریدون ... ول نر هذه الوحدة الا عند قلبل مهم 

کعدی بن زید . 
واتغر هذ الال فى الشعر الاسلاعی فى القر ول من الهجرة. 
بل انك اذا قارنت بين کنر من الشعراء فى عبد الخلفاء وعد 
بى أمية وبين الشعراء الجاهليين لاجد من هذه الحبة فرقا .وکا شذ من 
مرب بض شعرنيم شذ من لاسام بعض شمرثم اميم 


القصد فى الشعر . 
تس سر کانت 0 فى ألفاظه وفى 1 


E ادىن دک ان‎ TT 
مرتعن وأخطأت فى استنباطك من هذا الاضطراب أن الشعر الجاهلى‎ 
!! مصطنع وهو أولى بان يك يكون دليلا على عكس ماتقول‎ 

تقول ان وصف اللو والعداری اا بان یکون 

ن انتحال الفرزدق منه بأن يكون حاهلیا .. 

اذا كان الفرزدق قد عرف شحوم ال ون 
له مبتدعا لم لسيقه به امرؤ القس ولاغعر هم وهل من الي رذق مه 
الرواة الذين يسرم أن ينسب مابقولونه من ٠‏ الخ ر الى غرم + كلا! بل 


المعروف عنه أنه كان نفنص شعر الشعر اء من اهل عصر ه ومن سقو د 
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وما يقال هنا يقال فى وصف امری القس طليلته . وز بارته أداهاء 
و جشمه للوصول البادومخوفبا الفضیحةحین أنه 'وخروجهامعه.ولعفية 
5 ثأرها بديل مرطباء وما كان بنها 507 . فاذاکان هذا يهبممناحى 
۱ عمر من أن ریعةدفلا ککن لعاقل آن تستنط من ا 
امری القبس اعا هو منحول هذا التسابه لا نه لس من السد أن يتفق 
شاعران فى فن من الفنون الشعرية حى من غر أن يقرأ أحدها شعر 
الآخر. . كل مايقال من ذلك فروض هى الى امزل أقرب منها الى اد ! 
وف ات المؤلف: دوأ نت اذا قرات قصدة او قصنتین! 
عر مر بن ألى ربيعة لم تكد تشك فى أن هذا الفن فنه یکره 
۳ را واستغله استغلالا قودا وعرفت العرب له هذا , !. آنا أفهمأنى اذا . 
ثرات قضرية ا و قصیدتین من شعر أبن ألى , ربيعة لم أ كد أشك فى أنه 
قد أحاد فى هذا الفن اسان ا أقرأً قصيدتان 
a‏ افا لاا ا ول الاب ن بقوله !! لاعکن أن أك لشخص 
تکار و فن الا ادا استقرآت شعر الشء رامق اج بينهم من يقول فى 
هذا الفن . ی اذالم آخد ظننت مک ۰ ذ جوز آن يكون قد و فك 
3 "۳ الى قحك بالابتکار لس نتيجة لقراءة شعر مر کا 
تزعم ابل موقوف عل ار ال والاستقر 
بقبل الاستاد آن امرًالقس آول من فيه الاوابد وشه ال 
بالقطا والعقبان وما الى ذلك . ولکنه بك أعظمالشك فى أن یکون قال 
هتم الا رباك الى روما الرواة !لم هذه التفرقة + لا أدرى كلا 
لامرن و N‏ التقل لا العم . أفتأخذ من المنقول بعضا 


» ۷۲ + 


وترفض ۳ من غير حجة بل بالموى والتحج !+ و و ادا كان عندك طریق 
آخر غمر طرق الاس اغ اا 
الواعب أن ت ذکره ‏ 
جزمالا ستاذ بأن قصدی امرىءالقسر وعلقمه منتحلتان . وحجته 
فى ذلك رفه مفتتحهما . وآنها رقة اسلامية ؛ ولو تأنى قلبلا فى تفکر- 
المي شير الجر أء الذين لاشك فى اسلاميهم فاليم ار 
کا ری ة کلام روبة مالعجاج ج وأى النجم والسکیت وضدم جرا 
في ر الاق ماهو اسیل وأرق ما افتتحت به قصدتا 
علقمة وامری القس .ولا حتج عليه کر من ٠‏ الشعر الذى سلمه 
لملقمة ولا عکن أن بدعی أنه قاله فى اسلامه . لآن القصيدة البثیه الى 
نسلتها اليه يدون حفظ اعا قاما دح ما اخرث ا 
غسان ماك الشام ٠‏ وقدكان قبل الاسلام ؛ ودلیل أنه قالها فه‌قوله : 
« الى الحرث الوهاب أعملت ناقی » 
ويقول علقمة فى تلك القصيدة : 
فان تلوق الفا فاتی بصمر بادواء النساء طبیب 
اذا شاب رأس الرء أوقلماله فليس له في ودهن نصيب 
برون ثراء الال حيث علمنه وشرالشبا ب عندهنعجيب 
وهذا كلام لانقص فى سهولته ولينه عن فوله : 
ذهبتمناطجر ازق‌کل مذهب2 ولميك حمّا كل هذا التحنب 
م عکنی أن فم قول الأستاذ :«يل أنت لاجد فيهما شخصيقما»..! 
ماهذه الشخصة الى تريدها من الشاعر وتن وجودها ؟ ؟ أنه ل لا 


۱۷۳ * 

6 بل المرب فی ای e‏ وصفا دیا ی ستة 
ابیات . م وصف الفرس الذى یفتدی عليه الى الصید وفعل الفرس 
فسه فی شه الاسات . وفى القصدة الى سلمت حتها تغزل فى عشرة 
آبیات .نم وصنف ناقة سه الى وال #ترعية و الل تفیش با وم 
مدح المرث عا بق 9 تشعر فى هذه القصيدة بشخصية للشاعر 
ولصحح نستا اله ولا هذا الشعور فىالبائية وتلح فى تکنیها! 
والْق أن شخصة الشاعر اها تظبر كما قدمنا فى امسو متم 
ومن العسير أن مجد عازا فى الشخصيات بين شعراء الجاهلية . 

56 0 1 عد لما روى الرواة عنه من أحاديث لاتقل 
التصديق ... أنا لأأنكر أن هناك أحاديث لاتقبل التصديق . واذا كان 
وکل دلقي تا 7 بدعونا الى انكار شخصياتهم 
وأعمالهم فانه يتحتم عليك أن تتکر کشمرا من عظام الناس الذین لاینکر 
أحد وجودم 7 و .وحد فى كل عصر من يؤر خون عظاء 
الرحال .وقد اضعون أحاذيث فى بدء نمأتهم تشد اههامالكون مهم فبل 
مجرنا ذلك الى انکار الا مسال الجسام الى قام با آواشك الاو لان 
الكذب اختلط ده نشأمم 7 

روى صاحب الأغاق فى بدء شاعرية عبد « أنه كان رجلا محتاخا 
ولبس له مال ‏ فأقبل ذات دوم ومعه غنيمة له . ومعه أخته ماوية ليوردا 
عنمهما . قنمه رجا 0 بن لعلبه وجهه a‏ وو 
عه الماأل>» حى اہی شجرات فاستظل ختهن و فنامعو وآخته. 
فزعموا أن الاک نظر اليه وأخته الى جنه فقال : 
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ذلك عه فد اصات میا . ا ا .سا 


5 


شياع فوسنی شاوی 


فسمعه عبيد فرفع يديه ٠‏ م ابتهل فقال : : هم ان ن كان فان قد 
طلمی فاد e‏ اه لى منه دولة واتضرای غا ادبن 
فمل‌ذلك يقول الشعر .فذ؟ ا ل شعرحی ألةاها 
ش فى فيه ثم قال له : ف . فقاموهو ر مجز م استمر لعد ذلك فى الشعر 
ل بت قاذ مقن علا أن تمدق تلك 
الحكاية الى قا 5 شا كاعري نت 5 5 ذلك EER‏ نه 
هس و غير مدافع و صاحب الأ ا 
لاه مرن لسار شا ام وی وهی تال له لواو ماب شم 
او ها ات اجمل 0 و قیقع 3 ف عنق هذا فخنقه . حتی فعل 
ی ؤانشهت وز عه فأو لت الرو با فقمل ها : تلدين غلاما 

Es E 

سم الا ل لذ وراك ان رج منها » فمل صعوبة تصديق هذه الحكاية 
9 ال انار جر وأنهکان ای رز ی م ۳ بر مداقع :! 

بقول الاستاد فی استنکار N‏ ۰« وحساه آنه 
ا و نو مسا ۱ 

والله لس ۲ شرك علام ما اخفت القلوت..., 

كأن الأستاذ رى أن الامة العربية قبل الاسلام خلت من آناس 
كانوا موحدين غير راضين عن الوثنية اا ل اذ ذاك بنهم. 
وهذا خالف نا آطق عله المؤرخون. فقد كان ينهم اهود وم 
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موحدون .ولم يكن هذا التوحيد سرا من أسرار ديهم اقلا بوم 
امقول البسبر أن تتسرب فكرة التوحيد منهم الى بعض المفحكر.ن 
من العرب . فسير حون الما ولعتقدونها فى شعرم ۶ لعم . ان ذلك 
سل . ولكنه لايتفق مع هواك فتجءل وجود مثله فى قصيدة دلبلا على 
نها مصنوعة فی النية الاسلامی ۱ ۱ 

كل القدمات الى استعان بها المؤاف على أن ينفى شعر امری 
القس وعد وعلقمة لاقيمة لها فلا تنتجشيًا .وفروضه الى فرضها فى 
أساب اصطناع هذا الشعر ونسلته اليم فروض لامؤيد ها من العم ولا 
0 

تعرض فى الفصل الثالث لعمرو بن ية ومبلهل وجليلة : 

بعد أن دکر ماقالنه الرواة عن مرو بن يئّة ورحلته مع امری 
القس .وما له ین سلام من أن بی أقيش كانوا يدعون بعض شعرامری 
اقس وليس ذلك بعى".قالالؤلف: « وف الق أن ذا ليس بغى". 
فان هد اد لاك ان کنن لیوو و لا أن کول 
لامرى القس .فبو شعر محدثمول» ! وهنا نستنجد برهة بالتحقيق 
العلمى الذى زعمه المؤاف لنفسه فنسأله: أية القدمات آتتجت لك هذا 
وأنت 1 تذكر من ذلك شيئا لامن طريق رواية ولاامن طريق درایه : 
فانك ل زد أن أخذت عبارة ابن سلام فهزئتها وسخرتمها وعكستها 
عليه ! ومتی کان او والسخرية كافيين للانتاج + ومتى كان التحقيق 
العلمی لستقم على هداه 


من غریب آمر استنتاجه أنه بقول مانصه: « فهم زمون آن آول 
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من‌قصد القصائد مهلم لبن ربيعة خال امری" القیس . وكأن امرا الق 
نا اه الشعر من قل مه ومتی‌ذاك آن الشعر عدنای لاقحطای . ومن 
هنا نشأت نظرية أخرى زعم أن الشعر عای كله بدی بامری" القیس فى 
الجاهاء سة وخم, بای نواس في الاسلام » . . . نظرة يسيرة تبمن للقارى 
ان الشيخ استلتج 7 مقدمته خلاف مأنشتج !اد 9 رما نظريه 
ال عا که من قوله : ان أل قل من قصد القصائد مپلهل ٠‏ وهو 
غ ا ای اا اا ل 
ومعی ذلك آن الشعر فيان لاقحطایی . 
رو لك شا من شعر مرو بن شي دماین يدك ناف مین 
سبولة ولمن وتوليد» ! آنا أفهم أن يقول ان‌سلام أو آبوالفسر ج مثل 
هدا الكالام: لان عنده رن وطرازا استقرا فى نفسه من شعر الحاهلية 
بعيدين عن السهولة واللين. فاذا حاءه شعر نسب الى القدماء جعل هذا 
الأسلوب وهذا الطراز معيارين لوزنه فان رآه مشابهاله أو مقاربا له سل 
بصحته» وان و جده مالفا < عليه بانه مولد. أماالشيخ الولف‌فانه ی 
الشعر الجاهل کله أو أ كثره :وحم بأن‌ماوصل‌الینامنسوبا الى الحاهليين 
اعا قبل عد الاسلام افكانه | يصل اليك من هذا النوع ماتتأئر به نفسك 
فتجعله معارا . قكيرف عكنك آن ترد شعرا لست‌الن الجاهلية لما فه من 
سوولة باق وی علدت أن القن اناعد[ عه ار مون عسو 
وصلابة؟ ان كان عندك أثارة ة من عل ا حاءتك تما من فصر انك 
هذا الشعر الذى رواه الرواة ونسيوه الى الجاهلية .ولكنك حك بأندباطل 
مصنوع ! أفلا يجوز أن شعر الماهلية الذى زعم ضياعه أو ضياع 


و VV‏ » 
كا قاسو ولي 13 ٤ EEE NE‏ 
من‌الرد اعا يليق بابن سلام وال رج ومن مائلهماء ولا یجوز أن ب 
ا على آی لا أوافقك فما زعم لهذا الشعر م من سم اة ولین. .وان الذى 
بقول : 
وان صرحت كل وهبت عرية من ار ب لم ترك من الال مرثدا 
صبرت على وطء الوالى وخطبهم اذا ضن ذو القرنی علهم وأقدا 
ای اصارحك بای( امین بیدی مازعمت من سهولة ولن. 
قزل الا اه ورا امه ماتا م ی او انا 
فى هذه القصةوف هذهالقصدة بك E‏ با اما ىء منتحل 
متكلف لاحظ له من صدق » اول يكف ؟ لان الشيخ ! وارادته 
تصلح ا تكون مقدمة لأى قضية بريد تقر رها ! 
تعرض تهلیل ففرض أن حكايته اخعرعت بعد الاسلام لتثستربيعة 
لنفسما مدا وشرفا وسيادة !.. من انکریا | اناد ار رسعه . ورسعه 
صنو مضرولدها زار . لكلمنهما فى الماهليةمن الأحاديث الثابتة مارة رقم 
من قدرها ؛ فلست رببعه فى حاجة الى أن مخیل وقائع لرجل تريد أن 
العم سيا کته اموا الحواتم من الذلة والمهانة فى عبن من كان 
ب لهم ويحتمى بجوارم ! انخيالكنى ذلك كمالك فىأن كندة اخرعت 
مش ار القيس لرفع من شان ا ر تشد بثازها عد الرهن 
ابن تمد بن الاشت ! لو كان الحديثه ن کذاب وضاع ريدون عدا 
وسادة لکان‌هناك مایدعو الکاذیین الی د کر عاعة تعطی‌صاحها وقومه 
شرفا ومجدا وسادة . 
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بقول الأستاذ :«واعا ر کتله قصة البسوس منه (مپلهل ) صورة 
هی إلى الا ساطبر آقرب منها إلى شی“ آخسر ٠‏ ومن هنا قال ابن ن سلام ان 
را ري اذه اد كان كبن ون لسر کی شا 
يعمل . واطق أن مهللا یتکبر وا يدع شيئا. واا یر ف 
لاسلا ومحلته مالم بقل ». 

ری القادمن المرب فی الضوو الأول ششا من الوق شعر 
مهلهل کقوله : 

فلولا اأريج أسمع من حجر صلل الببض يفرع بالذ كور 

وهذا علو راذعا امد العقول.لان حجرا نی العامة وأن هی من 
ديار تغلب حى بصل الى سمع أهلها صليل الیض اذا قرعت السيوف + 
و يكن أمثال هذا الفلو معروفا عند المرب الأو ولین, كوا على 
ا به كان سكين . أما شيخنا فاندحج بأنالحق أنه لم یتکتر ولم 
يدع . واءما الذى تكير وادعی هو تغلب فى الاسلام!! والام استند فى 
هذا نی كله ؟ لا الى شی الا ارادته بوقد قلنافما مضى أنه يفهم ار 
مقدمة لاشات کل قضبة كلية كانت أو شخصنة! 

يقول : « انیم أحسوا أن فى شعره اضطرالا واختلاطا ولذلك سمی 
مهلهلا . والهلة الاضطراب » ٠‏ ثم قال : « ولیس من شك فى أن شعر 
مهلل مضطرب فيه هلبلة واختلاط ٠‏ ولكنا نستطیم أن نجد هذه 
الهلبلة نفسها فى شعر امری" القيس وعبيد وا ن هة وكثير غيرم من 
شعراء العصی اا . فقد کانوا ا مهلبلا اذاً » ... ان ابن سلام 
الذى ینقل عنه المؤلف قال ان فى شعر مهلهل اضطراا واختلافا لها 
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شخنا اختلاطا ! ومن سيروت أت هناك فرقا بان الاختلاف 
علاط وحن ن نسل بن فى شعر مبلول اضطرانا واختلافا وعنع أن 
كون مثل ذلك ف شعر الشعراء لین كابوا فى عهده أوبعده فىالجاهلة 
اوو زهير والاعشی a,‏ 
ن أهل الادب ین وزنوا الععر وعرفوه فل يشعروا فيه با ا 
شعر مبلبل. وحن قد لمفحنا شعر زهير والا عمی والنابغة فل جد فيه 
ذلك الاضطراب والاختلاف! فتسويتك يمن اميم فى هذا ادعاء رید به 
الوصول ا نوق وهو ادعاء پرده عليك من ذاق طم الشعر! والذى 
اوقت ف ىكل هذا الاضطر اب انك دخلت فى الوضوع وعندك عقيدة 
ريد آن‌تتصید لها مانظنه يقويها . فبلبات العلم !ولو فعلت كم يفعل القاد. 
و6 آومی‌دیکارت؛ ودخلت فى الوضوع دخولالحققهن الذين بریدون 
المقائق فقط وم حردون عن موی لاستقام کادمك ولم تضظرب 
مقدماتك . ۱ 
تقول بعد انماد قصيدة میلبل: « لبس بقح من نفسك موقع 
الدهش أن يستقم وزن هذا الشعر وتطرد قافیته. وأن يلام قواعد 
الحو وأساليب النظم ولانشذ فى شی ولا بظهر عليه شی" من أعراض 
دم أويدلعلى أن صاحبه هوأول ءن قصد القصیدوطول الشعر ؟».. 
من أئدت «اأستاذ أن من أعراض القدم عدم استقامة الوزن وعدم اطراد 
القافية وعدم ملائمة قواعد النحو وأساليب النظم والشدوذ #هل عندك 
کي من لخر القدم فيه هذه الأعراض حى پدهش الناس اذارأوا 
و ا ان ن كذلك فمل به لسکون معك فى دهشتك! 


4۸ + 


والا هثل هذا الكلام فضول من القول لايؤدى الى نتىجة: 
إصف شعر جليلة بأن فيه « سولة ولينا وابتذالا» .. حن معه بأن 
فيه سهولة وليناء أما الابتذال فنتكره » والقطعة من بارع الشعر وجيده 
وال تقوله امرأة حزينة فقدت زوج ا بيد أخيها . فهى تندب زوجها 
و خی على حباة ا فهى تقول : 
باقتيلا قوض الدهر به سعف بی میا من عل 
هدمالببتالدىاستحدثته وانثني في هدميتى الاول 
ای ای سا ای وم سوه من ريد ا لضفن 
الا شاه ها داعا بان قنه عو وا قا ار م هر شر 
شاعر بعر ما فى نفسه پقدر ما ار ر اذا ور رأت هذه القطعة» وموقنی ۴ 
ذلك موقف الا ستاذ أمام شعر طرفه لد ین 
تعرض فى الفصل الرابع الى ذكر مرو بن كلثوم ءاطارث بن 
حازة: نن بتادا أن تكون قصيدة عرو بن كاثوم حاهاية وقد بينا من 
قل أن لسن عند الا معاد ظاراة غاص لحم لاهن کی مکته أن 
بنیعنه ماغالف ذلك الطراز مرانک تزئ فى هذه القصدة « لفظا سبلا 
لان طبع رف و لاباس به ! قبل هذا ما يقم 
حجتك على أن القصيدة لست لعمرو بن كلثوم ۰.٩‏ ومن طريف ملاحظانه 
أنه آنعد هذا البعت 
ألا لابجان أحد علا فنجهل فوق جل الجاهلنا 
قال: « ان هذا البيت عثل اباء الضمالبدوى؛ ولکنی‌آسر ع فاقول 
انه لاعثل سلامة ی لع را کار اطروف الى هذا 


۶ ۸۱ * 
الله ایا فقت کرت هه تل قي اشامت وا لمات »و اغته نهذ 
NE E‏ 
الى مثل هذا التحكرار + ان تكرار اطروف ليس فى كل تعبر ملا .بل 
00 اانا سائغا . وأسمع هات نم هو لاء تدعون لسَفقو | فى سمل الله 
هنم من ن سخل ومن سخل‌فاعا عن نفسه والله ی وتم الفقراء» 
هل تشعر علل من تکرار امروف فی هده الاب © 
E‏ 0 بن كلثوم والخارث بن حازة 
« فرقاع عظما فى جودة اللفظ وه ا ۳ E Ce‏ 
شاعرن وحدا فى عصر و ۳ امات 1 لد 
۳ ری کانت ان 000 القصيدتم: ن منتحلتان.مع آنه برد عل نفسه عقب 
ذلك بقو [ه: « وکل ماف لارا ان الذين کاو امتعون ای 1 
کا 


9 ختلفون 1 00 وشدة ولسام ‏ واذا كان الشعر اء تله ون 


كذلكه 2 حك ..ء ۲ م استنکار ان اله ۳ ا ۳ رو 


خم 


اللا مها آء e‏ ده ۳۹ 1 2 
5 وت 7 ان 4 سدم SE IBE‏ ۳4 اك مس ل تس ۱ تستطیم | ن تقول 


و ت fe {E o‏ مه وا = ie‏ 
مهم معا مساو ون ی <ودة اللفظ وگو د اخای و سة م اد ل مرن 


35 میم تا 
ای یمه والعجاج کنا فعصر واحد. فيل كنا حميعا متساويين فا تقول ۲ 
۱ 1 32 0 ع ۰ E‏ 5 1 1 4 
انالثقر | المصدء لعمر فلا بغی علناشی من معایی الفاظيا وجلا ونقرا 


الا. رحوز و للا ج فلا نكاد نفیم ناش وقد انا لعد ور الاسلام 


النى ١‏ عت أنه ات OE‏ بتو حد اله د هب دك بعندأ . 


SO ۷‏ رت 2 
2 را شاعر مصر y1‏ دن نفو 9 اما افص د ة فتلقفا 2202 اللا (فو اء دوستغی 
ہا | نه ا لما اسه من اا وله a‏ وان ٠‏ وقول نقسه القصيدة 


س۹ لم 


4 AY ۶ 


أحيانا فيحتاج إلى شرح كثير من ألفاظها و مختلف الخاصة فى فهم 

معانيها: واو ۱ یتفر فبل سکب بعد مرور جيل أ و جياهن 

عن بای فبقول :أنا أجزم اا لمن لشاعر واحد ٣‏ أو 57 

انمكله متتحل ؟ لالا إفلييسر شوق خلود شعره منوا اليه لآن اناك 
ا الى خر ماتعسفه الشيخ من المقدمات . 
ض فى انمق تاش ال با تم یی 


كان ان لععر فا سبق ما زعمه فيه من سهولة ولين .فلا 
عرض له طر فه فة رأى هه« مان الل فظو غراته آحبانا حدر قرا الا بات 
التصلة فلاتفهم E‏ تستعين العاجم ER‏ 
القاری" ل ل الا والغرابة هنا سيبا لار د .6 حمل السپو له وان 
فما مفی + ذلك | نه زعم أن شعره أشبه بشعر بشمر الشریین منه بالربسين. 
لان هؤلاء تقو ما ورهن سره لى تبلغ الاسفاف أحيانا» . 
مع أنه منذ قريب رد شعر مرو ن كلثوم لا فيه من سهولة ور ر 
جليلة لما فيه من سهولة. وكلاها من ربيعة ! 

تساء ل كيف شذ طرفة عن شعراء ربيعة حیعا . فقوى متنه واشتد 
۳ من الاغرابما) يؤر یه . ودنا شعره من شعر المضريان... 
يأل هذا السؤال مع اععرافه أن ان رتش ساره قارع عن عه 
الدائرة » وهو أقدم من طرفة ٠‏ واذاكان طرفة مسبوقامهذا الا 
فكيف يقال انه شذ ؟! على أنا لاتفق مع الأستاذ على أن للربعيين 
طرازا خاصا ہم فى شعرع › > وهو السهولة واللان ۰ ٠‏ وللمضریان طرازا 
ار هو الشدة والصعوبة . والنى وصل اليه علمنا أنه بوجد فى شمر 


{AY ل‎ 

کل من الفسریقهن السپل والصعب واللين والشديد . والامستعدون 
لابات ذلك ما بدن آیدینامن شمر الفریقان با الاستاذ شاسنده فى 
اه رقة اذالم عرف بصحة نی مماروى هو الجر الفريقان ربيصة 
ومضر و هی بانط قی وصقب التمويفون أ تین ٠‏ قال : 
« وهو عضى على هذا الحو فى وصف نافته .فيضطرنا الى أن نفکر فا 
قلناه من قبل من أن کر هذه الأوصاف أقرب الى أن یکون من 
E‏ اق أن E‏ + أناننا بطر ان ۱ 
هذا اتکی فانه ما لامجب ذ کرء ؛ 

رع اه مسق وصفها « بأن فيها لينا ولکن فى غير 
ا فیرعت وکام اه بلغريب الى لیف 
ولا هو السوق التدل . ولا هو بل ا ر ا وون ن 
تدل على شی" ». وبعد هذا الودف الدى أضاع عليه كل اسنات الرد . 
قال : « وامض فى قراءة القصدة . فستظبر لك شخصية قوية 00 
فى الحياة واضح جلى . مذهب اہو واللذة تعمد الما من لابؤءن به 
بعد الوت . ابر 4 من نم برلى “من ات 
ور لسع ماکان ییا عله ره العو وهی زا پیات 
قال : «فى هدا الشعر شخصة باررة قوية لاد تط بلمحپا آن 
زعم اما متكلفة وا ی رت وهده | ظاهرة 
بو اشم وف وق الا وال ل قصد 
و اعتدال عدم المعصه كل حا E‏ س ار والمدى ىفل 


سا م 
3 
سه 


صل ال ي u ١‏ حزن ا مله الى 


س 


سس رید الاعبراف 59 ۲ بل يقول: » فاا صاحب القصدة فقول الرواة 


هذه اللذات الی بو رها » . .. الى هنا كان يظن أن الأستاذ بل نسبة 
هذا ااشعر لطرفة كل ساب الرد قد انقطعت . وقد اعبرف 
بأنه لإبمحكن أن يقال اا متكلفة أو مستعار 8 e‏ واد 
قصيدتين الى علقمة بقل من هذا وکا و أنه بعد 
e O ok as‏ 
وا يدرك الاسلام بل قال فى حال لا آدری بم آصفه:«و ۳ ا 
هذا الشعر قد قاله طرفة آمقالهرجل آخر ؟ ولس يعني أن يكون طرفة 
ا سب اك ای ا و 
الذى يعنينى هو أن هذا الشعر حیح لاتكلف فيه ولا اتتحال» !! وما 
معنى صحة الشعر ‏ أصحة معناء أم سحة. فسمته الى من نسب اليه ۶ .. أنه 


انه طرفة . ولست‌آدری آهو طرفة أم غعره. بل است آدری ألراعل هو 
3 اسلامی ۰ وکل ما اعرفه هو أنه شاعر بدوى ملحد شاك » : وادا ) 
يكن طرفة هو القائل. فان ذلك الشاعر الذى بت له قد قال الشعر 
ونسبه الى طرفه > فو ادا متتحل مصنوع ! وقد قلت فما مغی أن ذلك 
ی ترا و لعلك تعتدر عن‌هدا ایا ۸ رعا قاله شاعر غير طرفةه 
فاد ال راقو تة ال طرفة .وهو اسان أرقن عه مك ان 
الرواى حظه الرواية فليس من داع لان يتعمد نسية شعر شاعر الى 


آخر . على أنالشعر اذا كن ححا لاتکلف فيه واتفقت الرواة على 


نسبته الى طرفة ء فا معنى الشك بعد ذلك ؟انكخفی على نظرياتك الى 
فرضتبافی صدر حکتابك آن تقض افا اعمرفت انفلا من رسعة 


4 ۸۱ ۶ 

قال شعرا لايفعرق فى لغته عن لفة مضرء وقد فرضت فا أن المرب 
العدنانيين كانوا مختلفین لغة وهجة ! لكن التحقیق العلمى كان بقضى 
ON‏ ورا عر ا ی و ا 

ى الجزم بهذا الفرض. لان القضة الكلية الوجة تقضها الجزی_ 
یاهع كنك اس الا انشا 5ا بنظريتك مع وجود 0 

لكثيرة الى لم عکنك تاویلا > وكان موقفك فا يما كوقفك فى 

شمر ط رفه ۱۱ 

ان لدب العرنى فى حاجة كبرى ال تظم فی طرق تدرلسه ‏ 
بل هو فى حاجة ال برتده وجعله سائغا لوارديه . أقالا , و انس 
لذلك أجدى عليك وعلى الشتغلن به من هذا الموضو ع الذى تعسفته 
تصفا « وكاق علبك سه آری آنا أن و . حیی كبن 
عكرانك وتضطرب عباراتك ! . . والى لاحب أن الله لك التوفيق حتی 
د فا جدی . والسلام ٩‏ 


ريك 


يمن محمد نور رئيس نابه مصر 

من حيث أنه تاریخ ۰ ماو سنه ۱۹۲۰ عدم بلاغ من الشيخخليل 
حسنین الطالب الم المالی لا زهر لسعادة الثاف العمومى تم فيه 
الرکتور طه حسين الاستاذ بالجامعة العربة بانه أل ف کتابا أسماه ( فى الشعر 
الحاهلى ) ونشره على الخمبور وفى هذا الكتاب طعن صر حف لقران المظم 
حيث نسب المرافة والكذ بهذا الکتاب السماوی‌الکر الى آخر ماذکره 
فى بلاعه - 

و بتاریخ ه يو نيه سنة ۱۹۳۹ آرسل فضيلة شيخ الجامم الأزهر لسمادة 
الناثب العمومی‌خطاب يبلغ لدبه تقرر ارفعه علماء الجامع الازهرعن كتا سألفه ٠‏ 
طه حسين المدرس بالجامعة المعسرية أسماه « فى الشمر الجاهلى » كدب فيه 
القران صر احة وطمن فيه على النى صلى الله عليه وسلم وعلى نسي هالشريف 
وأهاج بذلك ثائرة التدینین وأتى فيه عا مخل بالنظم العامه ويدعو الناس 
للفوضى وطلب اتخاذ الوسائل القانو نيه الفماله الناجمه ضد هذا الطمن 
على دين الدولة اآرسمي وتقديه لنحاكة وقد أرفق بهذا البلاغ صورة من 
تقرير اب الفضيلة المداء الذى آشار إليه في كتابه ويتاريخ ۱۵ سبتمبر 
سنه ۹۲۹ تقدم إلينا بلاغ آخر من حضرة عبد اليد البنان أفندي عضو 
علس النواب ذكر فيه أن الأستاذ طه حسين المدرس بالجامعهالمصريهنشر 
ووزع وعرض لابيم فی العافل وا لحلات المموميةكتابا أسماءه ف الشمر الجماهلى» 
طمن و تعدي فيه على الدين الاسلامي وهودين الدولة بعبارات صرمحةواردة 
في كتابه سیبینه فالتحميئات ٠‏ 

وحيث أنه نظرا تنيب الد كتور طه حسين خارج القطر المصري 


عات 
قد ارجا التحقيق إلىمابمد عودته فاماعاد بدأنا التحقيق تاریخ ۱۹| كتوبر 
سنه 1805 فأخذنا أقو ال المبلذين جلة بالكيفية المذكورة بمحضر التجیق‌نم 
استجوینا الم لفويمد ذلك أخذناني دراسةا مو ضوع بقدر مامحت لاا لاله 
وحيث قد انضع من أقوال المبلنين أنهم داسبون لو لف أنه طمن 
على الدين الإسلامي فى مواضم أربعة من كتابه : 
الأول أن الم لف أعانالدين الإسلامى بتكذي سالقرانفى أخباره 
عن ۱ عن ار اهيم و وا شاعا حیت ذک رف ص ۲٩‏ من ن کتابه « للتوراة انتحدثنا 
عن ابر اهیم واسیاعیل واقران أن دنا عنیما أيضا و لسکن ورود هدن 
الاسمین نی التوراة والتران لایکنی لالبات وجودها التایینی‌فضلا عن 
إثيات هذه القصة التى تحدثنا ببجرة إمماعيل بن إبراهيم الى مک ونشأة 
المرب المستمر بة فیها وحن مضطرون إلى أن رى فى هذه القصة نوعا من 
الحاء فى لات الصلة بين اليبود والعربمن جية وبين الإسلام واليوودية 
والقران والتوراة من جبة أخري الى اخر ماجاء في هذا الصدد. 
, - ماتمرض4 الولف ق شأن القرااث السيم المع عليبا” 
والثابتة لدى امین جميما وانه فى كلامه عنما 2 عدم انز امن 
الله وان هذه 1 تنعا عر انها العرب حسب ما استطاعت ۳ 
الله با ال زليه مم أذ معاشر السلین‌یعته‌دون اد کل هده القراات مروءة 
عن الله لمال على لسان النى صلی اب عليه وسل . 
الناث - پنسپون للمؤلف أنه طمن فى کتابه على النى صلى الله 
دوز ناه حابن عت وهل ورين 2 ن کتابه «ونوع 
2 من تاثير الدينني اتسال ل الشمر وإضافته إلىالحاهايين وهو ماتصل 


5 

بتعظيم شأن البى من ناحية أسرته ونسبه فى تریش فلامر مااقتنم الناس 
أن انی جب أن يكونصفوة بى هاشم وأن يكون نو هاشم صفوة بی 
عبد مثاف وأن یکون بنو عبد مناف‌صفوة ني قعى و أن نکونقصی‌صفوة 
قرش وقر يش دهوة مضر ومغرصةوةعد نان وعد نان صفو ةالعر ب والر ب 
صفوة الإتانيه كلبا « وقالو اإن لمدى الو ا ای 
الله عليهوسلى والتحفیر من قدره تعد على الدن وجرم عظيم سىء المسلمين 

والإسلام فوفد اجترأ على أمراذ لم دسبقه إليه كافر ولامشرك . 

الرایم - أن الأستاذ 1١‏ ؤلف أنكر أن للإسلام أو ليه في بلاد المرب 

وأنه دن ! براهيم إذیقول فى ص ۸۰١‏ أما ا1 لمون قفد آرادوا أن يتثبتوا 
آن للإسلام أوليه فى بلاد المرب كانت قبل أ یمت الي ون خلاصة 
الدن الا سلامي وصفو ته هی‌خلاصة الدين الم قالذىاو حاء الله إلى لأ نبياء 
ف قل عجان أن قال فى ص ١ه‏ وشاعت في المرب أثناء ظبور الإسلام 
و بمدء فک أن الإسلام مجد دين ابر هم ومن هنا آخذور يمتقدونأن دين 
برهم هذا قد كازدين المرب فى عصرم ن المصور م أعر ضتعنه لا لا 
بهالمضلون وانصرفت إلي عبادة الاوثان إلى آخرماذکره ه فىهذاالوضوع 
ومن حيث أن العبارات التی قول المبلمون إن فیبا طمنا على الدين 
الإسلامىغاجاءت في كتاب فىسياق الكلام على موضوعات کہا متعلمة 
بر ضایف یه أجل النصلوهذءالشكويلا يجوز مزاع تلك 
العبارات من موضم,ماوالنظر!لمامتفصلةوإغاالواج توصلاژل عديرها هدوا 
حیحاحشما حيت هي فى موضههامنالكتاب ومناقشتبا في‌السیاق الذي‌وردت 
فيه وبذلك یکن الوقوف على ضدالو لف منباو ديرم و ليت تقد رآ عبحیع! 


ب كات 
عن الأمر الأول 

من حيث أنأعمايلفت النظر ویستحق البحت فى کتاب‌الثمر الجاهلى 
من حيث علاقته بموضوع هذه الشكوي [نغا هو ماتناوله المؤاف بالبحث 
فى الفصل الراي تحت عنوان ال شم الجاهل واللنه می ض ۳۶ ال من ننه 

وم خت أن او لويد أنتكام ف‌الفصل الثالث من كتابه على 

على أن انشمر القال بأنه جاهلي لاعثل | ياةالدينية والعقلیلامرب الجاهلیین 

وراد ق الفصل الرابم أن بقدم أبلغ مالدیه من الادلة علي عدم الذسليم ,بصحة 

الكثرة المطلقة من الشعر الجاهلي فقال إن هذا الشعر ميد كل الیمد عن أن 

يمثل اللغة العربية ي المصر الذى يزعم الرواة أنهقيل فيه - 

وحيث أن الولف أراد أن يدلل على صحة هذه النظر بة فرأى حى من 

الواجب عليه أن يبدا بتمرف الاخة الجاهلية فتال « ولاجتهد نی تمرف الامة 

الماهلية هذه ما هی أو ماذا كانت فى العصر الذي بزعم الرواة أن شعرم 

الجاهلى هذا قدقيل فيه » وقد أخذ نی حت هذا الأمر فتال إن الرأى 

الذي اتنق عليه الرواة أو كادوا یتفتون عليه هو أن المرب ةمون إلى 
قسمينقحطانية مناز لهم الأولى فى من وعدن نة ۲ م الاول یا لاز 

وم متفقون على أن التحطانية عرب منذ خاقم دة فهم 

الماريه وعلى أن المدنانية قد اكتسبوا المربية اكتا! كانوا شکلمون لنة 

أخري هى العبرانيه أو الكلرانة : ثم ل لوا له العرب العاربة فحت لغتوم 

الاول من صدورم و ثبتت فپا هذه الانه الثانية المستمارة ة وم متفه‌ون على 

أن هذه العدنانة الستعربة اعا بتصل نسبها باحاعي لبن براهیم وم يرون 

حداثا يتخذونه ساسا لكل هذه النظرية خلاصته أن ول نك م بالعربية 


ا 

ودي لغه أبيه إسماعيل بن إبراهيم ویسد أن فرع من تمر ما اقق عليه 
الرواة فى هذه النقطة قال: : إن الرواة يتفقون أيضا على * وه ]خر وهو إن 
هناك خلافا قوب بين مه مير وین له عدنان مستندا على ماروی عن آی 
مرو ين الملاء من أنه كان ,ول « ما لسان حير بلساننا ولا لنتهم بلفتنا » 
وعلى ان البحث الحديت قدأئبت خلافا جوهریا ين الانة ال ىكان بصطنعبا 
ال في جنوب البلاد الجربية والامة التى كانوا يصطنمونها ف شمال هذه 
البلاد وأشار الى وجود قوش ونصوص تثبت هذا الملاف فى اللفظ وى 
قو اعدالنحو والتصريفء بمد ذلك حاول المؤلف حل هذه المسثلة بسؤال 
انكاري فقال اذا كان أبناء إسماعيل قد تملوا العربية مرت المرب العارية 
فکیف مد ما ين اللفتين لنة المرب اأماربة ولنة مرب المستعربة:نم قل 
أنه واضح جد أن له ,الام با بح التار خي عامة ويدرس الا ا 
والأسساطير خاصة أن هذه النظرية متكافة مصطنعة اق 

دعت إليبا حاحة دينية أو اقتصادبة اوسياسية ۰ 
تم قال بمد ذات : للتوراة أن تحدئنا عن إبراهيم وإسماعيل ولاقران 
أن محدتنا عنبما أيضا ولكن ورود هذبن الإسمين فى التوراة والقران 
لایکنی لائیات وجودها تار خی فطلا عن إثبات هذءالقصة التى حدث 
هر ا راهم إلى مک ونشأة المرب الستمربة فيها - وظاهر 
من اراد او لف هذه العبارة أنه أراد أن بمطی دليله شا من القوة نطريقة 
التشكك في وجو د .ابر اهم وإسماعيل التاريخى وهو برمي يبذا .إلى الول 
أنه مادام إسماعيل وهو الاصل فى ذظرية المرب الماربة والمربالستمربة 
مشک وكا وجودءالنا ري فن با بأولىماتر على وجوده ماررويه الرواه 


٦ es 


اراد ال اف أن ۵ با أن لرأيه أ ال 

ري في مذه القصة بو ڪام ن الحيلة فى إثبات الصلة بين اهود والعرب من 
جهه وبين الإسلام واليهدودية ۳ ا التوراة من جهه آخری ی ثم أخذ 
بط اننا ب ۳ نظن 3 رر هذى الله الى 3 ول . ام هه 
آذن واضح في حدرءئةالمهد ظهرت قبيل الاسلام و مایا لام لليف 
دينى وسياسى أيضا وإذن فيستطيم التاریخ الا دي واللذوي أن لا محفل بها 
عند مارید آن بتمرف أصل اللنة المر بية الفصحي ولذن قنستطيم أن نقول 
أن الماة بين الامه العر بية الصحی الى كانت ہا المدنانیه والاغه الى 
كانت تشكاءها القحطانيه فى المن إنها هى كالصلة بين الاغه العر بيه وأيلنة 
خرء من اللءات السامية المرو فتوآن قصة العارية و للستعر و املا إسماعيل 

54 من جرم كل ذلك أحاددث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه 

وهنا يب أن نلاحظ على الد کتور مؤاف الكتاب (۰) أنه خرج 
ن محثه هذا ا كل المجز عن ع أن بصل‌ال‌غرضه الذى عتد هذاالفصل 
و أجله : وان ذلك أنه وضع 5 أول الفصل سوّالا وحاول الا جاه عليه 
وجواب هذا الؤال فى الواقم هو الأساس الذي يحب أن بر تکن عليه 
في التدليل على صحة رأيه هو يريد أن يدال على أن الشمر الماهل بعيد کل 
البمد عر أن عثل اللغة المربية فى العصر الذي يزعم الرواة أنه قبل فيه 
و بديعى أنه للوصول إلي هذا الفرض بتعين على الباحث تحضیر ثلاث ةأمور 
(۱) الشمر ا أن يعرهن على أنه منوب يقير حق للجاهلية . 
(0) الوقت الذي بزعم الرواةأنهقيل فيه (۳) اللئة التى كانتموجودة 
تملا في الوقت المد كور ویب المواد مجري عليه المقارنة 


¥ لد 
فيوضحم الإختلافات الجوهرية بين لذة الشمر وبين له الزمن الذى روى 
أنه قيل فيه ويستخرج ده الطر يمه الدليل على صحه ما بدعنه - لمدا 
تتضح أعمية السؤال الذي وطمه بتوله « لاجتهد فى أدر ف الاغة الحاهلية 
هده ماهي أو ماإذا كانت فی المهر الذى ٠‏ بزع الرواة ا الماهل 
هذا قد قيل فيه” » ونتضمأيضا أهية الا جا به عليه + 
ولكن الأستاذ المؤلف و الو ال وحاول الإحابة عله و تطردفي 
عه إلى الكلام على مسالل فى غاية انلعلورة صدم مما الامه الإسلامية فى 
أعز مالد با من الشمور ولو نفسه عا تناوله من البحث فى هذا السبيل 
ير فائدة وم يوفق إلى الا جابه بل قد خرج من البحث شير جواب 
الأوم إلا قوله : إن الملة بين اللنه المدنانيه وین الانه القحطانية إماهى 
كالصلة بن الامة العر بيه وأي له أخرى من ع للغات السامية ا عر وة وبدبعى 
أن ما و صا ل اله لیس جر اا فل الوا كال 0 وقد نو قش ی ا(تحفیی 
فى هذه السئلة فلر بستطم رد هذا الا عتراض ولا عکن الاعتناع ما دکره 
6 التحقيق من أنه کب الکتاب للاخصائيينمنالستشر” فين بنوع ا 
ا ەر بف هانین اللغتين عند الا خصائن و انح لا متاح إلى 3 ۳۳1 
لان قوله هذا عجز عن ۰ الوا كي ان قوله اند ام ی ره 
ور رأي التدماء والستشر كين لغتان متباينتان لا عکن أ أن يكون جوابا على 
ال وال الذي وضمه لان غرم من السؤال واضح فى حكتابه إذ قال 
و ولتحهدى تمرف اللغة الجاهلية هذه ما هي » وقد كان قر ر قبیل دلاك 
« فنحن لذاد کر نا اللغة الح رة تر يد بها معناها الدقیق ; الهدود الذى مجده 
في الماجو حين بحث زرا عن لفظ الافة ما معناء ريد برا الا لفاظ من حييثه 


تت ۸ 

هی الفاظ تدل على «عانيبا لستعمل حفيمة مرة وحازا مرة اخری وتتطور 
تطورا ملاع لمقتضيات الحياة التي محباها أصحاب هذه الانة فيمد أن حدد 
هو بنفسه معی الاخة الذى بريده فلا عکن أن بقبل منه ما أجاب به من أن 
مر اده أن اللعة لنتان بدون از تم قب واد منبما . فا لمو لف إذن فى واحدة 
من إننتين إما أن يكون عاجزا وإما أن يكون سىءالنية قد جمل هذا 
البحث ستارا ايصل بواسسطته إلى ااسکلام فى تلك المسائل الخطيرة الى 
سکام عنبا ي هذا الفصل وسنتکلم قبا اعد عن هده الامطة عند الكلام 
على التصد الجناتى - 

( ۲ )آنه استدل على عدم صحةالنظرية ااتى رواهالرواقتقسي المرب 
الى عاربة ومستعر به ودل (سماعیل العر بيه من جرم باعتراض وضعءه في 
صينة سوال إنكاري . إذا كان أبناء إسماعيل قد تملموا العربية من أولعك 
المرب الذين نسميمم العاربة فكيف بعد مابين اللنة التى كانت يصطنمهبا 
.المرب الماربه و اللفه التى كان يصطنعما العرب المستمر به يريد المؤلف مدا 
أن يقول لو كانت نظرية تعلم إسماعيل وأولاده العربية منجرم صحيحة 
توت آن تكون اغة التعلم كلمة العلم وهذا الاعتراض وجيه فى ذانهو لكنه 
افيد لژ اف فق التدلیل عل صحة راه لاله نی‌آمرا هام لا مجوز غض 
شعید بلنة عدنان :الى منت موجودع وفت نزول القران لا نه بري می 
الإحتياط الملى أن بقرر أن آقدم نص عرف للنة المدنانية هو القران وهو 
يعم أن رات دول العرب التحطانيه وقدمضى من وقت وجوداسماعیل 


الى وقت وجود مير زمن طويل جدا أي أنه قد انضی من الوقت الذي 


کے ٩‏ جس 

وق أن إسماعيل تملم فيه الالمة العرية من جرم إلى الوقت الذى اختاره 
انلف لمعارنة بین‌الانتین زمن یتمذر حدیده ولكنه على كل حال زمن طویل 
جدا لایغل عن عشرین قرنا قبل برد المؤلف مم هذاأن تخذالاختلافات 
التى بين اللنتين دليلا على عدم صحة نظرية الرواة غير <اسس حساباللتطور 
اواجب حصوله فى اللنه سيب مضي هذا الزمن | لعو بل وما ستدعه 
ترالل المصور من تتالم الموادث واختلاف الظروف أن الاستاذ قدأخماً 
ا إستنتاجه شير شك ونستليم إذن ا ن مول ان‌استنتاچه لابصلح دللا 
على فساد نظرية الرواة ای يه أن مېده دراو TT‏ 
مهما كان مداه بين اللفتین فإن هذا لا نق صحة الروابه الت يرو جا الرواة 
من حيث تلم [سماعيل العربية من جرم ولا سیرها أن الأستاذ الولف 
ينكرها بنيردليل لان طريقة الإنكار والتشکات بنير دليل طريقة -هلةجدا 
في متناول كل انسان عالما كان أو جاهلا . 

<٠‏ على آنا نلاحظ آیضا على المؤلف أنه يكن دقيتافى حته وهو ذلك 
الرجل الذي بتشدد كل التشدد فى الاك بعارق البحث الحدثة ذلك أنه 
ارک غل اما نن القن هل ار ن اكول وروی رد 
اان العلاء من أنه کن مول « مالسان حبر باساننا ولا لتم بلنتناء والاق 
قوله » ولدینا الا ن نقوش ونصوص تمكننا من نات هذا الكلاف ف الانظ 
رق قواعد النحو والتصریف كا ۱ 

آما عن الدليل الاوا ل فان مارواه آبو عبد الله بن سلاءالححمي مژلف 

ات اران ای عرو ن اللا تد( اسان حا م امن 
بلساننا ولا عر یتم بعریتا ) وقد يكون لدؤلف مارب من وراءتغيرهذا 


سے ١0‏ حت 

النص على أن الذى نريد أن تلاحظه هو أزابن سلام ذكرقب لهذهالرواية 
فى الصفحة تسا ما أی. وأخيرني بونس عن الى مر قال( المرب کلبا 
ولد اسماعیل إلا حمر و بايا جر EEN‏ ھن كتاب طبقات الشمر اه 
طبع مطيمة السعادة؛ فو اجت على الإو لف إذنوقد اعتمد صحة العبار الاو 
أن 7 اا اا لان لراوي واجد والروع عنه واحد: 
وتكون ا 7 نات أنه فر مااعتمد عليه من آقوال ألى مر بن العلاء مير : 
ماأراده بل فسره لمكس از انم و هذا الدليل . 

وأما عن الدلیل‌الدنی فإنالؤلف ام يتكلم عنه باکتر من قوله ولديناالا ن 
وش ونصوص ممكننا من إثبات هذا الملاف . . فاردنا عند إستجوابهأن 
ستو ضحه ما أجل فمدز قله ن أدل على هذا المحز ن 1 ن ند کر هنامادار 
0 التحميق مر ن الناقشه شأن ھلم ذءالألة . 

هل مگ ن حشرم > الا ن ۱ لھ اف ارام 3 الماهلية الدعحی ۰ وعل 

له حمير a‏ ولغه عد نان ومدی‌هذاالفری‌وذ کر نمض 
أمثلة فرم ذلكم 

= ت أن 23 الا فی زا قوراف العدماء والستشر قن لهتان 
متبافتان على 0 لاعا اا وة الانه فد فرست الان و ووت 
4 ۶و اعد النحو والصرف والعاچم وام پڪن شي* مر من هد فمل 
الإستكعافات الدیثه وهی كا قلت عالنه للغة المر يه الم حي اتی الت 
عا م42 جوهرية في الافظ والنحو و فو قو اءدالصر قم ھ 9 ۳ 
القدعة أقرب منها إلى اللغة العر بية الفصحي وليس من شك فى أن ااسلة 
نبا وبين لفه القران والشمر كالصلة بين ن السريانية وين هذه اللئة القرانية 


ا 
نأا یراد التصوص والامتلة فیحتاج إلى ذاكرة )مها الله لى ولا بد من. 
الرجوع إلى الكتب الدونة في هذه الامة - 
٠‏ ضر" کک أن تبینوا انا هذه المر اجم أو تقدموها لناة 
أنا لا | e‏ 


س- هل یکن لحضر تک أن تبینوا إلى ای وق تكانت موجودة اللفة 
رة س وحودهاان أمكن 1 

ج - ميدأ وجودها ليس من السبل تحديده ولكن لا عك في آنا 
كانت معروثة تکتب قبل القررن الأول لأمسيح وظلت تکام إلى مابعد 
الاسلام ولکن ظبور الإسلام وسيادة الاغة القرشية قد عي هذه اللنة 
شتا فشا كا عى غيرها من الاغات الختلفة في البلاد المرنية وغير العربية. 
واقر 6 اليه القران - ّْ 

س - هل عکن لحضر تک ایشا آن تذکر وا لنامدا ا المدنانة ولو 
لوجه التهريب ٩‏ 

ج - ليس من السبل سعرفة ميد اللئة العدنانية وكل ماعکن أن يقال 
بطريقة علمية هو أن لدينا وشا قليلة جدا يرجم عبدها إلى المرن اراع 
للميلاد وهذه النقوش قربية من الامه المدنانية ولکن الستشرقین يرون أنها 
ی بنطیة وإذن فند یکون من احتتاط الم أن نري آن آقدم نس غرفي 

عکن الاعماد عايهمن 54 4 العلمية ة إلى الا ن إ غا هو إله, ران ع ستکدف 
أرقا اط وا لقن عاد 

س هل ع سواء كانت امه الجيرية أ أو 
اللنة المدنانية كانت باقية على حاله) من وقت نأا 1 حمیل فيا تثییر 


سب عادی الزمن والإختلاط ? 

۱ ج - ماأظن أن لغة من اللفات تستطيع أن نبق قروثاً دون آن‌تتطور 
وحم فيب اتفیرالکثیر وحن مع هذا لا ترید أن تن وجود إختلاف بين 
اللنتين ولا نتقصد أن نعي عل الولف جبله مهذه الأمورفإناىالمةيقهلازالت 
من امامل وما وصل إليه ا لستشر قون‌من الا متکشافاتلا يني رالطريق وإنما 
ی ريق أن بيهل دة هي أنه تی امه على أساس لازال ولا اذ 
او رأة فى آخر الفصل الذى نتكام بشأنه « والنتيجة لهذا البحث 
كله ردنا الى اأوضوع الذى ايقدأنا به منذ حين وهو آن‌هذا الشعر الذى 
ند مونه الماهلى لا عثل اللغة الجاهاية ولا عکن أن يكون صَحيحاً ذلك 
لأننا جد بين هؤلاء الشعراء الذين يضيفون إلييم شيا كثيراً من الشعر 
ا لجاهلى قوماً ينتبون إلى عرب المن إلى هذه القحطانية العارية التى كانت 
تكلم نة غير لنة القرا والتىكان يقول عنها أبو عرو بن العلاء أن لفتت 
خالفة لاغة المرب والتى أثبت البحث الحديث آنپا لئة أخرى غير الانة 
العربية ‏ فتى قال أبو عمرو ن العلاء نپا لغة مخالفة لاغة العرب تقد أشرنا 
إلى التغيير الذى آحدنه اأؤلف فیا روى عن أنى مر حيث حذف من 
روايته « ولا عر تم بعربيتنا » ووضع محابا « ولا لنتهم تنا » وقلنا 
فد يكون ن للمؤلف مآ رب منوراء هذا التغيير فهذا هو مأريه انالأستاذ 
حرف فى الروابة عدا ليصل الىتقر بر هذه النتيجة ‏ ويقول ااؤلف یت 
والتى أثبت البحث ال مديت أن لما لنة أخرى غير الامة المربية ه وقد أبنا 
فها سلف أنه عجز في هذه سل عن ائيات ما يدعيه - ومن الفریب أنه 
عند مابداً البحث اكتنى بأن قالولدینا الان نقوش ونصوص ممكننا من 


إثبات هذا الملاف فى الامظ وفى قواعد النحو والتصريف ایض ولکنه 
إنتهى بان قرر بأن البحث الحديث آثبت أن لما لنة أخرى غير الانة 
العمربية ! ! ! 

قرر الأستاذ فى التحقيق أنه لا شك فى أن اللغة الجيريه ظلت نتكلم 
إلى ما نمد الإسلام فان كانت هذه هه جر اة ال 2 
كا يوم أنه إنتبى به بحثه فمل له أن يفهمنا كيف إستطاع عرب المن ة م 
" القران وحفظه وتلاوته ؟ 

حن نسل بأنه لام منهجود إختلافات بين لفة جير وین لمة عدنان 
بل و تقول نه لابد من وجود شیء من الإختلافات بین بعض القبائل: ین 
الیض الا خر من یتکلمون ل واحدة من اللفتین الذکورتین ولکنبا 
ع کل حال إختلافات لا تخر جما عن العربية وهذه الاختلافات هى الى 
قصدها آو مرو ن العلاء بقوله ه ما ات جير بلسانتا » والولت 
لا يستتطيع أن يتكر الإختلاط الذى لابد من بين القبائل الختلفة خصو 58 
فى آمة متنقلة بطبيمتاكالامة العر بية ولايد لها جیعپا من لفه عامة تتفام با 
هی اللغة الادبية وقد أشار هو نشه لپا ق ص ۱۷ من کناه حبث 
لعن القران<» ولکنه ان اا ريا اته هی ا لرن ال 
الى كان يصطنعها الئاس فى عصره أى ف المصر ال اهل » وهذه اللة 
الاذبية هی لذة الكتابة ولئة الشمر والولف تفسه عندما تكلم فى الفصل 
كامس عشر عن الشعر الجاهل واللبجات حث ف الصحف ۳۰ - ۳۹ - ۳۷ 
بحثا يؤيد هذا الممنى وانكان يدعى بغير دليل أن الإسلام قد فرض على 
العرب جي له عامه واحدة هی لغة قرش مع أنه سيق أن ذكرق 


صمينة ۱۷ أن لثة القرآن هی الانة المريبة الأدبية الى كان يصطنعها الناس 
عضن ای فا الجاهلى فلم لاتكون شذه الل الأدبية السياذة 
العامة من قبل نزول القران بزمن طویل وکیف يستطيع هو هذا التحديد 
وعلام ١‏ لستند ? يتح مما تقدم أن عدم ظبور خلاف فى اللثة لا يدل 

ذانه تا علي عدم صحة الشمر وحن لا ريد عاقدمنا أن 0 
صحة الشعر ال اهل إذ أن هذه المسألة ليست حديثة العبد ابتدعبا المؤاف 
واعا هی مسألة قدعة قررها اهل الفن والشع ر قال این سلام صناءه 
وثقانة يمرفها أهل الم ااا العلم والصناعات وهو يحتاج فى 
تميزه إلى خبير لول والياقوت لایمرف نصفة ولاوزن دونالماينة من 
بیصره - ولكن الذى نريد أن ذثيراليه ما هو انلطا الذیاعتادآن برتكبه 
المؤاف فى أبحائه حيث بیدا بافتراض تخبلهتينتهي بان يرقب عليه قواعد ١‏ 
کا نبا حتائق اة کا فمل فى أمر الاختلافات بين لنة مير وبين لنة عدنان 
ثم في مسألة.!. براهيم وإسماعيل وهجرب! إلي مه و بناء الكمية اذ يدأ فيها 
باظبار الشاث ثم انتبی باليقين بدأ بقوله لتوراة أن هنا عن اراهیم 
وإسماعيل وللقرآنآن دتا عنیما أيضاً ولكن ورود هذين لاسمین فى 
التوراة ,الق را ن لايكفى لائبات وجودها التارخی فضلا عن ابات هذه 
القصة التى محدثنا مبجرة إسماءلى بن إبراهيم الى مكةونشأةالمربالستعربة 
فيها إلى هنا أظبر الشك لمدم قيام الدليل ات ری نظره م تتطلبه‌الطرق 
الدثه ثم اتهي ان قرر فى كثير من الصر احه : أمر هذه المصة إذن 
واضح فبى حديثة المبد ظبرت قبل الإسلام واستفلبا الإسلام لسبب ديي 
الخ فا هو الدليل الذى انتقل به من الشك إلى البقين 7 


توس 

هل دليله هو قوله نحن مضطرون ال أن نری في هذه القصة نوعا 
من الحيلة فى [لبات الصلة بين اليرودوالعر بمنجبةوبينالإسلام والبهودية 
والقران والتوراة من جبة أخرى و وأن أقدم عصر عکن أن تکون قد 
نشأت فه هذه ا اغا هو هذا الصر آنياخذ إل الد بستو طنون‌فیه 
ثمال البلاد العربية وببثون فيه المستمرات الخ و آن‌ظبو رالاسلام وماکان 
من انلصومة العنيفة ببنه وبینوننیه المرب من غير أهل الكتاب قد [قتضى أن 
نثبت آلصلة بين الدين الجديد وین ديانت التضاري واليبودوأنه مع بوت 
الصلة الدينية محسن أن تؤيدها صلة مادية الخ - 

إذا كان الأستاذ امو لف يري أن ظرور الإسلام قد إقتغى أن تثبت 
الصلة بينه وبين دياتتي اليوود والنصاري وأنالرابةالادية اللفقه ين المربه.. 
وبين اليهود لازمة لإثيات الصلة بين الإسلاموبين اليبودية فاستغلبا ما . 
الغرض فبلله أن يبين السبب فىعدم اهمامه أيضا مثل هذه الميلةلتوثيق 
الصله بين الإسلام وبين النصرا نيه وی وعل‌عدم اه‌امه هذاممناه زه او 
إستباته بأمرالنصرانية "وغل من ريد وين العلا مع الببود بأي 
تن حتی بإيستغلال التلفيق هو الذي قول عنهم في القران : 

هدن ان انان اوه کی امو ال د وای اشر راء 

إن الأستاذ ليعجز حما عن تقديم هذا البيان إذ أن كل ماذکره فى 
و انا هو خال ی خبال وکل مااستند عليه من الأدلة هو (۱) 
فلس دان کون (۷) شا الذى عنم . 

(f)‏ وحن متمد )٤(‏ وإذن فلاس ماعنم قريشام نأ نتةبل هذه الأسطورة 
(۰) وإذن فنستطيم أن تقول ۱ !! 


فلأستاذ المؤاف فى مته إذا رأي [نکارشی» بتول لادلیل عليه من 
الأدلة التي تنطابها الطرق الحديثة لبحث حسب المعله التى رسما في منوج 
الحث واذارآی مر أمر لا بدلل عليه بنیر الأثدلة الى أحصيناها 
کی عم ۱ 
مكل الأستاذه في التحعيق عن آصل‌هذه المسألة ( أى تلفق العصه) 
وهل وهي من استاج أو نقابا فقال : فرض فرضته نا دون أن أطلم 
عليه في کتاب 1 3 ر وقد آخبرت يمد أن ظ ظبر الکتاب أن شيا مثل هذا 
الفرض وجد فى فاط لت البشرین ولکن اکر فيه حي ی بعد ظبور ۱ 
3 ابی - على أنهسواء کان هذا الفرض من تخلها ول أومن قلعن ذلك 
للشر الذى بستتر نحت اسم ھائے ۲ لمر یی فإنه كلام لايستند إلى دليل 
ولاقيمة له على أننا نلاحظ أن ذلك البشر مم ماهو ظاهر من ماله من 
غر ض الطمن على الاسلام كان فى عبارته أظرف من مو لف کتاب الشمر 
الجاعلى لأنه لم يتعرض لاش كفي وجوداراهيم وإسماعل بالذات وإغا إكتفى 
بأن أنكر أن إسماعيل أبو المرب العدنانين وقل إن حمَيقة الامر في قصة 
إسماعيل نبا دسيسة نبا قدماء اليبود للعرب نز زلما إلييم الخ کا لاحظط 
أيضًا أن ذلك المبشر قد يكون له عذره فى ساوك هذا السبيل لان وظيفته 
التبشير لدينه وهذا غرضه الذي بتكام فيه ولكن ماعذر الأمتاذ الؤلف 
في طرق هذا الباب وها هی‌الضر ورة التى ألجأته إلى أن رىي هله القصة 
نوعا من الميلة الخ . . 
وان كن اتا بری له !مض المدر في النتكك الذي أظبره أولا 
امیادا على عدم وجود الدلیل التاريخى کا يول فا الذى دعاه الى أن يدول 


۷ حت 
فى النبابة لمبارة تفيد المزم آمر هذه القصة إذن 7 فبي حديثة العبد 
ظبرت قبيل الا سلام و تمالا الإسلام سیب دش نی الخ م اعتر افه ف 
التحقیق بان المسألة فرض افترضه - ۱ 
مول الأستاذ [نه إن صح إفتر فتراضه فان الةصة كانت شااعه بين العر 

بل الإسلام دما حاء الإسلام استغلباو ایس مانم أن تخدها النه‌ي 
وسيلة لإقامة الحة على خصوم السلبين کا اخ غيرها من القصص الى 
كانت معر و فه وسملة إلى الاح تجاج أ و إل امسدابه _ ۳ لعرى قول 
٤‏ مثل هذا : ولا ظبر مد رأي المصلحة في إقرارها فأقرها وقال للمرب 
إنه إعا يدعوم إلى مله حدم هذا الذي 005 غير ان يعرقوه فسحان 

من او هذا التوافی بين 1 واطر.. 
إن الأستاذ الولف أخطاً فما ۳ وأخطأ ایض) فى تفسیر ماكب 
وهو في هذه النقطة قد تعرض يرشك اتصوص القران ولتسیر نصوص ١‏ ' 
القرآن ليس فى وسمه المرب بإدعائه البحت‌الهلمی منصلا عن الاين فليفسر 
لا إذن قوله تمالى فى سورة النساء « نا أوحينا إليك کا أوحينا إلى توح 
والنبيين مون (عده و و آوحیناال ارا هيم و ساعیل و اسحاق وبعةوبوالأاسياط 
وعتی وأيوب وو نس وهارووسامان الخ ٤و‏ قولهقسورةمرم«واذ کر 
ف الكتاب ابر اهیم رنه کان صدما ندا » د وأذكر ني الکتاب إسماعيل إنه 
صادق الوعد وكان رسولا نبيا» وفي سورة ال عمران« قل آمنا بالله وما 
آنزل علينا وما ها إبراهيم وا إبماعيل واسحاق وسموب والأسباط: 
وما أوتى موسي وعیبی والتبیون من رم لانفرق بين آحد منم وحن له 
مسلون € وعر ذلك من الا بات القر | نيةالكثيرة الي‌ورد فا ذكرابراهيم 


ج 
وإساعل لا على سبیل الامتال کا يدعي حشرته وهل عهل الأستاذ یس 
أن الله سبحانه وتمالی , بذكر فى كتابه أن ابراهیم نی وأن إسماعيل رسول 
: بی مع أن ن الصة مافقة‌وماذا مول حضرته فى موسی وعسي وقد ذكرها 
الله سبحانه وتعالى فى الا ية الاخیر مع! راهم وإسماعبل وقل فى حقيم 
جيم لانفرق به أحد منرم .هل ری حضرته آن قصة «وسي وعسى من 
الأساطير أيض) قد ذكرها الله وسيلة للا حتجاج أو لابدلية ا فمل فى قصة 
ار اهیم وإسماعيل مادامت الاية قى بان لانفرق بين احد منبم » الق 
أن الولف في هه تاه خر فیط انش ویکابترف هلان 
حواه شمر ذا عندما سأ لتاهفي التحقیق عن السب الذى دعاه تخر 
لأن يقرو بطر ق تفيد ارم بان القصة حديثة ااعبد ظبرت قبیل الاسلام 
فقال ص ۳۷ من محضر التحقیق : هذه العبارة إذا كانت تفید المزم في 
٠‏ عا یده إن صح الفرض الذى قامت عليه ورعأ كان فما شىء من ٠‏ الغلو 
ولكنى آمتقد أن المداء جميما عندما وزو ضاعامية بدیحون لافسیم 
مثل EOS os‏ 
روصم واجحة + ۱ 
والذى نرا منحن أن موقف الاستاذ از لف هنا لا ختلف من موقف 
الأستاذ هو ازحين يتكلم عن شعراء أميه بن إلى الصلت وقد وصف 
ا أؤلف تفه هذاءوقف في ص ۸۲ وعم من كتابه وله :وم آق من 
شد الناس إعجابا بالأستاذ هوار وبطائفة من أصحابه الستشر ن 
بنترون إليه فيكثير من الااحیان ۰ انتانج الملیه العیمه فى تأر بخ الأدب 
العربى وبالنامج الى يتخذونها للبحث فافی لاأستطيع أن أق رأمث لهذ االتصل 


١4 

دون أن مب كيف تورط الملماء أحيانا فىمواقف لاصله ببنها و ین‌المل » 

حما إن الاستاذ المؤلف قد تورط في هذا الموقف الذى لاصلة .یدنه 
وبين ال بنیر ضرورة يمتضيما بحنه ولافائدةيرجوها لأنالتقيجة الق وصل 
إليبا من محته وهی قوله « إن الصلة بن‌الاعه المدنانية و بين امه القحطانية . 
كالصلة بين الانة العربية وأى لنة أخري من الاعات السائية الممروقة وان 
قدة المار به والمتعرية ولل إسماعيل العربية من جرم كل ذلك حديث 
أساطير لاخطر لهولاغناء فيه » ماكانت تستدعی التشكك فى صحة أخبار 
القرآن عن إبراهيمواسماعيل وبنائيما الكمبة ثم الحم بعدم صحة القصة 
وباستفلال الإسلام ما لسيب دى ٠‏ 

وحن لا تفبم كيف أناح الؤلف لنفسه أن مخلط بين الدين و بين العام 
وهو القائل بأن الدين يحب ا يكون عمزل‌عن هذا النوع من البحث الذى 
هو «طابیعته قال للغيير والنمضوالشك والإنكار( ص7«من عفر الاتحفيق) 
وأنتا حين نفصلبين الملم والدين فضع الكتب السماوية موضم التقدييس 
ونعصمما من انکار المنكرين وطمن الطاعنين (ص۲4 من عة ر التحميق)ولا 
ندرى لم عل غير ما یقول فى هذا الوضوع لقد سثل في التحقيق عن هذا 
فقال : إن الداعي أني أ ناقتع طائفمة من الملهاء و الا باءوالقدماءو این وكام 
عررون ان العرب المستعرية قد الحذوا لمتيم عن المرب الماربة بواسطة 
یرم إسماعيل بعد أن هاجر وم جيمايستدلوزعلى ارام بنصو ص من اقرا 
ومن الحديث فلي سلى بد م نأنأقول لممأن هذه النصوص لاتلزمنى من 
الوجبة الملممية* 

أما الثابت من نصوص القران فقصة المجرة وقصةبناءالكمية ولس 


۲۰ 
فى القران نصوص یستدل يما عل تقس المرب الىعاربة ومستعربة على أن 
إسماعيل أب المرب العدنانين ولا على تعام إسماعدل المرييةمن جرم ونص 
الآ ب التى نبت المجرة ( ریا ی اسكنت من فربی بواد غير ذى زرع 
عند بتك الحرم ربا أيقيموا الصلاة فاجمل أفئدة من الناس مهوي إلييم 
وأرزقهم من مر ات ملم بشكر ون ) لابفيد غير أسكان ذرية إبر اهم في 
وادى مكة أي أن إسماعيل هو جرم صنيرا ( کنص لمديث)إلى هذا 
الوادى فنشأ فيه بين أهله وم من المرب وتعلم هو وأبناؤه لغة من نشأوا 
بينم وهي اامر بيةلأن الاذة لاتولدمم الانسان وإغا تكتسب إكتسابا وقد 
إندعوا في العرب فصاروامنیم وهذا الإندماج لا یتراب عليه أن يكون 
میم المرب المدنانن من ذریته إذ الک هذا تفیل یکوز نمم إسماعيل 
3 م حي لایو جد غير ذريته وهو مالم‌قل بهأحد ‏ وبالیت الأستاذ 
املف حذا حذو ذلك المشر هاه شم العرني قي هذء ال حيث قال . دولا 
إسماعيل تسه ات 5 الستمربه ولا علاك أحد من نه عل أمسة من 
الامم واغا قصارى أمرم أنهم دخاو اوم عدد قلیل في قباأل المرب المديدة 
ا معاورة أنازهم فاختلطوا يها وما كانوا منبا إلا كحصاة في فلاه ۰ تراجع 
ص ٠۹‏ من کتاب مقاله في الإسلام - ولو أن المؤلف فعل هذا لنجا من 
التورط فى هذا الموضوع أمامألة بتا الكمبة فل فم الحكة في قيا 
وإعتبارها أسطورة من الاُساطير اللبم إلااذا كازمر ادهإزالة كلأث رلا براهيم 
وإسماعيل ولکن مامصاحة لوف في هذا'الله ار مراده . 
ش دعن الا مرالثانى » 
من حيث أن المبلنين بنتبون إلى المؤل ف أنه يزعم «عدمإنزالالقراآت 


سب ۲۱ سب 

ع e REL‏ ویقول إن مءالثراا ت إغا 
قراما المرب حسب مااستطاعن لا کا اوحى الله با الي نیه .م ات 
مماشر السللین بمتقدون أن كل هذه القراآ ت مروية عن الله تمالي على لان 
الني صلى الله عليه وسل وأن مأحده فيبا من اماله وفتح وإدغام وفك وتقل 
كله متزل من عند الله تعالى واستدلواعلي هذا محديث اد بى صلي الله علية 
وسل «أقرأق جبريل على حرف فل أزل استزريده ویز دی حتى اتتهي إلى 
سيعة ا » وعلى قوله صلعم لما عاك إليه سيدنا مر بن الاب وهشام 
ان حكم سیب ماظبر من الإخلاف ين قراءة کل منیما« «کذاآنز لت 
أن هذا لقرا ن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسرمنه» وقالواإن ال مديث 
ون كان غير متوائر من حدث السند إلا أنه متواتر من حيث المنى . 

۱ وحيث أنه جب آن بلاحظ قبل 0 على عبارة الوّلف أنحديث 
3 نصه و ۳۳ . وقد حصل إختلاف كثير رت 
فقال لمصهم إنالمراد بالأحرف السيمة الا وجه اب رهم م الإإختلاف ی 
القراءة ( راجع كتاب البيان نامر با بن أحد الجزائرى طبع | التار 
) ص ۷ سب ۸ ) وقال مدو اا اون مان اتمه بالألفاط المزتافة 
غو أقبل وهل تمال وعحل وأسرع وأنظر وأخر وأمبل ونحؤه ( راج ص 
وم وما بمدهامن الکتاب المذكور ) وقال تعضیم إلا أمر وزجر وترغيت 
و ترهیب وجدل وقصص ومثل ( فم ۷ء )ول دض سيم لفات رقف 
افر زالشت»اخا فا مرب لسن (س»)) ول لعضرم 
أن الر اد ب بالسبعة الأجرف سيعة أوجه في أداء التلاوة وڪ فة النطق 


حةة بت 
بالكامات اتی فيبا من ادغام ولظبار وخم وترقيق واماله وإشباع ومد 
وقصر وتشديد وتخقيف وتلیین لأن المرب كانت مختلفة اللغات في هذه 
الوجوه فيسر الله عاييم ليةراً كل إنان عا يوافق لنته ويسبل على لسانه 
( ص ٠١‏ ) وقل غيرمم خلاف ذلك . 

وقد قال المافظ ابو حام بن حيان البستى . اختلف أهل العلم فيمعنى 
الاحرف السیعةعلی خمسةوثلائينقولا (ص ۹٠و٠٠‏ ) وقال الشرف المرمي: 
الوجوه أكثرها متداخلة ولا آدری مستندهاولا من نعلت إلى أن قال وقد 
ظن كثير من العوامأنالمراد بها القرات السبع وهوجبل قبيح ( ص۱٩‏ )وقال 
خیم هذا الحديث من الكل الذي لابدري معنساه وقال آخر واختار 
عندي آنه من التشابه الذی لا بدری تاو له . 

ورأي أني جعفر مد بن جربر الطبري صاحب التفسيرالشهير فی‌معنی 
هذا الدیت أنه آنرل سیم لغات وينقى أن يكون المراد بالحديث الترات 
لا أنه قال فأما ماڪان من اختلاف القراءة في رفم حرف وجره ونصبه 
وتكين حرف وحریکه ونقل حرف إلى آخر 1 إتفاق الصورة فن معنى 
قول ال بوعل اه نل وس أمرت أن أقرا العران على سبمة أحرف) 
گعر ل نه معلوم أنه لاحرف من حروف القران ما اختافت ت الهراءة فى 
قراءته بهذاالمني بو جب المراءبه کفر المارىبه ف قول ای 
(راجم الجزء الأول من تفسيرالقرآن للطبرى ص” طبعالمطبعة الا ميرية) 

واژلف قد تمرض ده لاله قى الفصل الام الذی عنونه 
« الشمر الجاهلى واللبجات » حيث تکام على عدم ظبور اختلاف في لابجه 
( بر ید باللبجة هنا الا ختلافات الحلية في الامة الواحدةأومايسميهالفرنسيون 


حت ۲ 
61 أو تباعد في الاغه او تبن فى مذهب الكلام مع ۳ لكل 
قبلة لغتبا ولحجتبا ومدهیبا فى الكلام وهو بريد بدلاك ان تدلل علىارن 
الشمر الذى ل يظبر فيه اثر لمذه الإختلافات ل يصدر عن هذه النقطة قال 
إن القرآن الذي تلى بلغه واحدة وفحة واحدة هی لف4 قريش وفحتبام 
یکد يتناوله القراء م نالعبائل الختلفة حى كبرت قر اا تهوتعددت اللبحات 
فيه وتباينت تباينا كثير اجد القراء والعا |ءالتأخر وز فى ضبطه و نیت وأقاموا 
له علا أو علو ماخاصةوقدأشاربايضا ما بریده م لا ختلاف‌نی التراات 
ففال !ما يشير إلى إختلاف آخر له العقل ويسيغه النقل وتقتضيهضرورة 
إختلاف اللبجات بين قبائل المرب الى لم قستطم أن نير حناجر هاو أل نتبا 
وشفاه, التق الق رآ ن کا كان بتلوه النبي وعتبرته من قر يش فر آنهکاکانت 
تکام فأمالت حيث ۸ تكن تيل قریش ومدت حيث ام تكن هد وقصرت 
a‏ ال کی نکن رامیت را نت زو 
نقات حيث لم تكن تدغم ولا فى ولاتتقل ۰ 
فامؤاف لم کی آت مین حیت آنا منزلة او فيو ماه 
وإعا قال کثرت الق ت ونمددت اللبجات وقال إن الحلاف الذى وفع 
في العراا ت تمتضيه ضر ورةإختلاف الارحات ون قیال الم بای ستعلع 
أن تغير حناجرها وأ لتب وشماهرافبو ذا يصف الواقم وان صح رأي 
من كال ان لقصو الا حرف السبمة هو القراات السبع فان هذه 
الإختلافات ای كانت واقمةفملا كانت طبماهي السب ب الذیدعی!‌التر خیص 
لنبى صلی اله عليه وس بأن یقری» كل قوم بلنتوم حيث قال صلی الله عليه 
وسل رنه قد وسم لى أن أقريء كل قوم بلنتهم ) وقالآبضا ( أنانى جبريل 


عد ٩‏ مخت 
. تال ترا مرا ن على حرف واحد فتلت إن أمتي لا نستطيع ذلك حتی 
قال سبع مرات قال لى إقرأ على سبعة أحرف الخ ) وان م بمج هذا 
الرأى فان نوع ارات الذي عناه ال اف إتماهو من وع ما أشار اليه 
الطبرى بقوله إنه مزل عن قول النى صلى الله عليه وسلم ( مرت أن أقراً 
القراان عق سیمة أحززق ) لاله مساوء آنه لاحرف من حروف القر ان 
مما اختاقت القراءة في قراءنه ذا المعني بوجب الراء به کفر المارى به 
فقول آحد من علاء الامه - 

ونحن ترى أن ماذكر لزان هذه الاو عت علي لا تارض 
یبنه وبيس الدين ولا .اعتراض لنا عليه ٠‏ 

« عن الامر التالت 6 

دن حييع ان هر اه سیون ف مق 

کتابه على النى صلی الله م طمنا فا حشا من حیث نسبه قال ف ص۷۲ 
ن كتايه ه و توع خر من ۳7 الدن ف إنتحالالشمر واضافته(لا ماهلین 

وهو ماتصل تمظيم شأن انى من ناحية أسرته ولسبه فى قرش فلا مر 
ما اقتنع الناس أن ان ی مجب أن یکون صفوة نی‌هاشم وان‌یکون بنوهائم 
صفوة نی عبد متاق وان يكون نو عبد مناف صفوة بنىقعى وأزیکون 
قعی صفوة قرش وقريش صغوة مضر و مضر صفوةعد نازو عدنان صفوة 
العرب والعرب صفوة الإنسانيه كلا وقالوا ارت نعدیااولف بالتعر یش 
بنسب النى صلى الله عليه وسام والتحقیر من قدره تمد على الاين وجرم 
عظيم يسىء السلمین والإسلام فهو قد إجترأ على أمر إذلم يسبقه إليه كافر 
ولا مشرك ‏ 


E 
» الؤلف أورد هذه المبارة فى كلامه على « الدن واتحال الشعر‎ 
والا سیاب الى كد تیه ال اال ا واه کن شه‎ 
الا تحال في مض الاطوار إلى اثبات محة النبوة وصدق النی وکان هذا‎ 
النوع موجهارالی عامة الناس وقال مد ذلك : والفرض من هذا الا نتحال‎ 
0-7 على مابرجح - اا هو ارضاء حاجات المامة الذين ير يدون‎ 
ثيه ولا هون أن مال 4 م إن من دلائل صدق النى فى رسسالته‎ 7 
أنه كان منتظرا قبل أن یجی» بدهر طویل ثم وصل إلى ما تعلق بتعظیم‎ 
- شان انی من ناحیه اسر نه و لسیه في فرش‎ 

و ن لا نري إعتراضا على حه على هذا الحو من حيث هو وإغا 
كل ما نلاحظه عليه أنه تکام فها بختص اقاي ي صلی الله عليه وسام 
ونسيه في فردش لمبارة خالة من کل احترام بل بشعل تب کر ی غير لائق 
ولا و جد في محثه ما بدعوه المپارة على هذا النحو - 

. عن الامر ار م“ 

بقول حضرات البلفین إن الاستاذ الژلف أنكر أن الاسلام أولية 
فى لاد المرب واه دين ,راهم إذ مول آما اون فقد أرادوا أن يثبتوا 
ان للاسلام أولية فى بلاد المرب کانت قبل أن يبع ثالنى وأن خلاصة 
الدين الاسلای وصمو ته هی خلاصة الدين الم ق الذى أوحاء اللهإلى الا نيياء 
من قبل .إلي أن قال وشاعت فى المرب أثناء ظبور الإسلام وبمده فكرة 
أن الاسلام مجدد دين .راهم وهن هنا أخذوا يعتمدون أن دين ار اهم 
هذا قد ڪان دين المرب في مص رمن العصور م أعرضت عنه لما أضلبا 
الضلون وإنصرفت إلى عبادة الا و ثان الخ . 


۲ بت 
وحبت أن كلام الؤلف هنا هو استمرار فى حث بان أسياب انتحال 
الشعر من حيث ”أثير الدين على الإنتحال ولاإعتراض على البحث من حيث 
ا قزر تلف ف این اه نکر أن الإسلام دين راهم ولا 
ا له و فى العرب ون شان ما ذکره في هذه السألة كعأن ماذ كردفى 
سا الكت : رأی القصاص | إفتناع المسامين أن الإسلام أو لية ی 
إبر اهم فاستغلو مذاالا نا والعأوا حول هَدّهالمألة من‌الشمروالا خبار 
مغل ما أنعأوا عر ندال اسه 

وحن لا نرى اراشا على أ يكو ماه با كتب فی E‏ 

هو ماذ کره‌ولکننا نرىأنه کان سی التو د ی يعض عباراته کتوه : 

و يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم ولا زعم لنفسه الإ تفر اد ۳ و لپا فعد 
اخذ السلون ردون ن الإسلام في خلاصته اي دين إبراهم هذا الذى هو 
أقدم وأنقي من دين الهود الصا رئ کر له وشاعت فىااعرب أثناء ظبور 
الإسلام وا مده فحكرة أن الاسلام مجدد دين | بر اهم ومن هنا أهذوا 
لمتمدون ن أن دن إبراهيم هذا قد كان دين العرب نی مدرييز مور ده 
لان فى .ايراد عباراته على هذا النحو ما يشعر بأنه مصد شيا ۳ جات 
هذا الر اد خصوصا ذا قر بنا بين هذه العبارات وبين ما سبق له أن ذكره 
شأن نشكك في وجود ابراهم وما يتماق به 


نصت‌الادت۳ من الا مر الملى رقم ٤۲‏ لسن4 ۱۹۲۳ بوضع نظام 
دتورى للدولة المصريه على ان حر به اللاعتةاد مطلمه ٠١‏ 


¥ 
ولصت الاده ١14‏ مدلل على أن حربه ارأى مكفولة ولكل إنسان. 


ونصت الادة ٠٠١‏ منه على أن الاسلام دين الدولة 

فلككل إنسان إذن حرية الاعتناد شیر قيد ولا شرط وحريةالرأىني 
حدود القانون فله أن يمرب عن إعتقاده وفكره بالقول أو بالكتابة شرط 
أن لابتجاوز حدود القانون. 00 

وقد نصت الادة ۱۳۵ من قانون العقویات الأهلى على عماب كل تمد 
يقم بإحدى طرق العلانية التصوص عنیا في الادنین ۱:۸ ۰۱0۰2 على آحد 
الأديان التي تؤدى شمائرها علنا . 

وجرعة التمدي على الأديانالمماقس عليماءتغى المادةا مذ كورة تكون 
بتوفر ار دمه آرکان . ۱ 

الاولی - الته‌دي . 

الثاني وقوع تسد بأحدطر قالملنيةالبينة فى لادتین۱0۰۱:۸عتوبات 

النااث - وقوع التءديعلى أحد الادیان التى ودي شمائرها علنا 

الرابم = القصد المنانى 

دعن الركن الا ول 0 

م بذ كر القانون بشأن هذا الركن في المادة الا لفظ « تمده وهذالط 

عام كن فوم الراد منه برجوع إلى نص الادة بالاخة الفرنسية وقح عبر 
قدءر: التہ۔دی بلفظا ۲ والعانون قد استممل افظ معنن 

هدافىالمواده ٠6‏ ر ههار .دو غَتَويات ارا ولا ذ کر معناهاف التص‌العری 
لو اد الذ كورة عير فى الادة ۱۵6 بهوله « كل مناك حرمه »وف المادنين 


عات 
٠۹‏ و 1١١‏ بإهانة فيتضح من هذا أن مراده بالتمدى في المادة ۱۳۰ كل 
مساس بكرامة الدين أو اتباك حرمته أو الط من قدره أو الازدراء به 
لأن الإهانة تشمل كل هذه المعانى بلا شك ٠‏ 
وحيث أنه بالرجوع إلى لوقانع التى ذكرها الدكتور طه حسین‌والتی 
تكلمنا عنبا تفصيلا وتطبيةبا على الا نون يتضح أنكلامه الذي مشناه نحت 
منوان « الأمر الا ول » فيه تمد عا الدينالإسلامىلأنهااتبك حرمة هذا 
الرين بان نسب إلى الاسلام أنه إستفل قصة ملفعة هی قصةهحرةإسماعيل 
ابن ابر اه إلى مكة وبناء ابر ادم وإسماعيل للكعبة وإعتبار هذه القصة 
أسغلورة وأنها من تليق اليبود وأنها حديئةالمبد ظبرت قبیل الا سلام إلى 
۳۹ مأذكر ناه تفصيلا عند الكلام على الوقائم وهو بكلامه هذا برمی 
الدين الاسلامی بأنه مضلل في آمور هى عقائد في القران بإعتبارأنماحقائق 
الامرية فييا كأ نكلامه الذى محثناه تحت عنوان « الأمر الرابع » قدأورده 
على صورة تشر اذ بر يديه إعامفكر ته‌شان ماذ کر - آما کلامه بشأن 
نسب النبي صلى عليه وسل قبو إن لم ؛ أن ی الا نه آورده 
ضار پک شف عن الل می فدرم کے راما مادك يان لاعفا 
تكامنا عنه في الأمر الثان فانه محرش‌بریه من الوجبة الملمیه والدينيه أنضا 
ولا شىء فيه يستوجس!لؤاخذة لامن الوجبةالادبيهولامن الوجبةالقانونية 
« عن الركن الثاتى » 
لا کلام فى هذا الركن لان الطمن السابق ببانه قدوقم يطريقالملنية 
إذ أنه ورد في كتاب الشمر الجاهلى الذى طبع ونشر ويسم في اللات 
العمومبه واأؤلف معترف مپذا ۱ 


٩ 2‏ حد 
« عن الركن الثااث 

لانزاع فى هذا له وقم على الدرين لاي 

الذى ودی شمائره علنا وهو الدين الرسمى للدولة . 
دوع ن الركن دم ۳ 

هداالر كن هو الرکن الا دد ی الذى مج ان بتوفر في کل حرعه فحب 
إذن اءاقبة الؤلف أن قوم لدلیل على توفر القصد اناد يه بسبارةأوضح 
يجب أن يقبت أنه ما آرادعا کتبه أن يتمدى على الدین اللاسلامی فلذا لم 
ثبت هذا الركن فلا عقاب - 

اکر ازات اتات أنه بريدالطءن على الدين الإإسلامي وقال 
أنه ذكر ماذكر فى سبيل البحث الملى وخدمة العلم لاغيرغير مقيد بشیء 
وقد أشارفى كتابه تفصيلا إلى الطريق الذي رسمه للبحت ولا بد لناهنا 
من أن غير الىمافررءالمؤاف في التحقيق من أنه كمسلم لاير تاب في وجود 
إبراهيم وإسماءيل ومابتصل با ماجاء فيالقران ولکنه کسام مضطر الي 
أن يذعن لناهج البحث ث فلا یل بالوجود الملی التارخی لابراهم واعاعیل 
فبو جرد من نفسه شخصيتين وقد وجدنا الؤاف قد شرح نظريته هده 
شرحا مستفیضا فى مقال نشره جریدة السياسة الأسبوعية بالمدد رة 14 
المبادر فى ۱۷ بو لبه سنه ۰۶ ص وت عنو ان للم والدين وقد ذكرفيه 
بالنص : فكل امرىء منا بستطیم يم إذافكر قليلا أزيحد فى تسه شخصیتیں 
ممتازتين |حداها عاقلة تحث وقد وتلل ۳ ايوم ماذهيت إليهأمس 
ومهدم اليوم مارنته آمس والأخرى شاعرة تلز و و شرح وحزركف 
وترطي وتنب وترغب وترهب فى غير تقد ولا بحث ولا حلیل وکا 


فت 
الشخصيتين متصلةعزاجنا وتكويننا لانستطیم 5 
من احداها فا الذى عنم أن تكون الشخصية الاو لى عالمه باحثة نأقدةو أن 
کون الشخصية الثانية مؤمنةمطءئية طاعة الى الثل الا على . 
واسنا تعترض على هذه النضر به 2 ما اعترض به هو على نفسه 
فى مةاله حیت ذکر بمد ذلك : ستقول و كيف يكن أن ممم ااتناقضين 
E OL UNE‏ على سك الخ ولا دك 
فی أن عدم حاولة الإجابة على هذا الاعتراض إا هو عجزه عن ال جواب 
والمفبوم أنه EE‏ هذا الاعتراض لاه توقعه د لا و حه اله . 
ا لا عکن اع بين النقيضين في ذخص واحد وفى وقت 
واحد بل لاید مر وان 00 9 المالتين الاخری وقد ۳ الواف 
نفسه الى هذا في نمس لمل فی سیاق کلامه عل ی ن ال والدن 
حريث قال با 0 ولاسبيل ال آن فعا تا الا أن دل احدها 
لصاحبه عن شخصيته كلبا ٠‏ 
أما توزيع الإختصاس الذىأجراءالدكتور ل ام من اختصاص 
الهو ة الماقلة والدبن من اختصاص القوة الشاعرة فاسنا ندركه والذي نقبءه 
أن الل عو 5 في الملم وفي الدين مما وإذا ما وجدنا لمم والدبن 
يتنازعآن فسبب ذلك أنه لیس انا القدر الكانى من كل منهما ‏ تا عرق 
هدا بناء على ما تمرفه فى أتفنا أما الد کتور فد نکون لديه المدرة عل 
ما يمول ولیس ذلك على الله سیر . ۱ 
حن فى موضع البحث عن حتيقة نية زاف فسواء لدیناران صحت. 
ظرية ريد شخصيين عالة ومتدينة أوم تم ح فإننا على الفرضين نرى أنه 


5 
۳ ما کتب عن إعتقاد تام ولا قرأناما كتبه بإمعان وجد ناه مساق فى 
كتابته مامل قوی متسلط على نفس ه وقد بناحين متا الوقائم كيف 
قاده محثه إلى ما كشن وهو وان كان قد اخطا فاكس الا ار السا 
شیء آخر . 
وحدث أنه مسم ملاحظه ان اقب il‏ 0 ۳۹ گس نوع 
لاتند إلى د دا على او ه ازيب عله‌آن يكون حر ا 
عل ماأقدم علبه ما عس | دن الا سلامی الزی هو د.4 ودن الدولة الي 
هو من رجالا الم لين عن:نوع من الممل‌فبها و آنبلاحظمر کزه الخاص 
و 3 د 
ف الوط الذى لعل فيه 5 ج انه لتب ۶ کت عن! معاد بان محته 
الى بقتضيه ولكنه مع هذاكان ممدرآ لر کزه تماما وهذا الشعور ظاهر 
3 2 ۰ 
.من عبارات كثيرة فى كتابه منها قوله : واکاد اثق بان فر يهأ منم سيلمو نه 
ساخطين عليه بان فریقا آخر سیزورون عنه ازوراراولكنىءلي سخط 
۳ ۾ 
اولك و ازورار هوّلاء اريد ان ادع هذا البحث . 
إن للمؤلف فضلا لایتکر فى ساو طريق جدید لابحث حذافيه 
حذو الما من الغر من ولكنه لشدة ۳17 تهسه ممااخذ علوم قد تورط 
فى نه حنی مخیل حقا مالییسحق أو مالا يزال فى حاجة إلي إثبات أنه 
انه قد سلك طریقا مظللة فحكان مجب عليه أن سير على مبل 
۱ ا 1 5 
وان.حتاط فى سيره حتى لابضل ولکنه اقدم شیر احتیاط فکانت النتیجه 
غير مودة . 


و کت 
وحیت أنه مما تقدم بضع أن غرض او لف ل یکن جر داعاعن والتعدی 
- و 53 
على الدین بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها فى بمض الو امم من 
کتانه اعا قد آوردها فى سل الیحت العلی 2۶ اعتماده أن حقه دعصا 
وحيرث أنه من ذلك يكون القصد الاي غير متوفر ٠‏ 


د فلذلك » 
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